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اص53ثييزفيآ!ئ!اآ

تقديم

ضدوالاعلاميينالكتاببعضيشنهاالتىالمسعررةالحملةاطارفى

كادفما،ايا!ملامافىالرليةحدحولهوجاءؤوبعةالأنتثار،الإسلام

يفرغانمزروعةمخمود/والدكتور،الغزالىمحمد/الشيخفضيلة

،فودةفرجاغتيالقضيةتنظرالتىالمحكمةأمامشهادتيهماتأديةمن

والاعلاميين،الكتابمنفريقانبرىحتى،ماقالاهالصحفوتنشر

ثم،مزروعةوالدكتورالغزالىالشيخضدصاخبةحملةونظموا

ثفصه،الإسلامعلىهجومإلىالشيخينضدهجومهمماحولوالصرعان

القتل.هىالمرتدعقوبةتكونأنمنكرين

إلىينتمونالذينحتىشاء،منلكلمصراعيهعلىالبابفتحثم

امورفىالافتاءحقاففسهممنحوا،الإسلامعقيدةغيراضرىعقائد

اصولأالإسلامدرسمنإلافيهاالقوليحسنلا،خالصةإسلامية

الذىالعصرهذافىنغودناهقدشىءوهذا+اظفارهنعومةمثذوفروعأ

كلتجدفإنلئابالإسلامالأمرتعلقإذاإلا،التخصصاتكلفيهتحترم

الإسلاميحاكمونقضاةأنفسهمينصبون،مجتهدينائمةالكاتبين

ومحدثيه،ومفسريهواصولييهالإسلامفقهاءويحاكمون،نفسه

الاقور؟وعظائموالغفلةبالقصورويرمونهم
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تتحلمولكن،بالخارجوجودىحينالححلةهذهمنطرفاتابحتوقد

لإن؟الإسلامفىالردةلحدانكارهمفىماقالوهلكلالمتابعةفرصةلى

إلىعودتىوبعد.بانتظامإليناتصللاالمصريةوالمجلاتالصحف

نظرهمو!هةيصورماعلىالحصولمن-دئةلرالحمد-تمكنتالقاهرة

فىومنهجهموالفر،الكرفىأساليبهمبرعرفتتامأ.تصويرأ

لووتمثيت،الشرعيةالأحكاموأدلةالنصوصمعوتعاملهم،الاستدلال

موضوعحولىشافيابياناوأصدرلدعاواهمالضريفالأزهرتصدى

حسم-وقانونأشرعأ-تملكالتىالوحيدةالجهةهوالأزهرلإنافزاع،

المجالتركوشيئا،يفعللمالأزهرولكنالامور،هذهمثلفىالخلاف

ردأ،الموضوعفىيثارمابعضعلىيردوحدهالغزالىالشيخفيهيقف

هوالصحفيللإعلامالعامالمزاجلإن،والتبديلللحذفإعلاميايخضع

سعدتثمأحدعلىتخفىلالأسبابالمعارضيننظروجهةإلىالميلى

مححدالدكتورالأستاذلفضيلةمقالعنوانعلىعينىوقعتحينيومأ

لمبمانهضمتالإفتاءدارأنوتوقعت،الجمهوريةمفتىطنطاوىالسيد

لوجهخالصةبكلمةالنزاعطرفىبينالخلافلحسمالأزهربهيثهض

.وسدىكاطمةمصغرأزهو!هىالإفتاءودار،تعالىاللة

الردةعنكلمة"المفتىفضيلةمقالقراءةمنالفراغبعدولكن

لجوهريتصدلمالمقاللإن،الرياحادراجسعادتىذهبت!والمرتدين

الرعيلعلىثم،!مسهالإسلامعلىللتطاولحدأيضعولم،الحلاف
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نؤثرمتىإلى:تساءلتثم،الأعلاموعلمائهاالأمةفقهاءمنالأول

مساء،صباحالاسلامصوبتنثرالسوءوسهامالكلامعلىالسكوت

ا؟تنتقصوقيمهتوأد،ومحاسنه،ينتهكوحماه

الإسلامىالفقهعلىالشرسةالهجماتأمامالصمتنؤئرمتىوإلى

التشريعية؟وكلياتهالإسلامومقاصدوالسنةالكتابمنالمنبثق

المذاهبأئمةعلىتشنالتيالحملاتأمامالصمتنؤثرمتىوإلى

بالجمودوترميهم،الحديثورجالوالمفسريندرالأصوليينالفقهية

منالئةأنزللماالكارهونيفهمهكماالإسلاميفهموالموأنهم

مجراهم؟جرىومنوالعلمانيينالشيوعيين

مستهدفوصيدسائمةلكلمباحكلأهؤلاءنظرفىإقألإسلام

سهم3ذىلكل

أنزلهكمااسلاماوليس،هواهمعلىمصنوعاإسلامايريدونهإنهم

خالصأ.إسلامألامرقعأإسلامأيريدون3ء!الكريمرسولهوبينهالفه

الردةحدمنكرويقولهلماالسريعةالمواجهةهذهكتابةإلىدفعناومما

الحد.لهذاإنكارهمفى)عتسافاالقولاعتسفواأنهم

003الشرعيةالنصوصحرمةعلىاعتدوا*

؟..التاريخيةالوقائعبعضفهموأساءوا،

؟..برآمثهاهمأ!والاالفم!اءعلىوزوروا"
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؟..عنهمتصحولنلممواقفأليهمونسبوا"

!؟العزيزبالكتابالنبويةالسنةصلةوأهدروا"

رسولهسنةفىولاالئهبهتابفىليمم!بما-وبهتانأزورأ-وأفتوا!

.!الأمين

مبالاةغيرمنالحائ!محرضوعالمفقيهملبونباتفاقوضربرا،

ولاخجل+

السطور.هذهنحررأنفى-يطللمترددبعد-الةاستخرناالذا

الكريم+اللةلوجهخالعئاللحقاحفاقأ

آخر:علىتحاملأولاأحدعندفاعأليس

الدكتورأوالغزالىالشيخعندفاعاليس-هنا-نسطرهوالذى

فهذه،عليهتحاملأأوإدانةولافودهفرجقتلةعندفاعأوليس،مزروعة

منحدعنالدفاعهووالآخيرالأولهدفناوإنماعابرةهامشعيةأمور

عنهميعرفولمالفقهيةوالمذاهبالمدارسعليهاجمدتائة،حدود

وتغريرأوعملأقولأالأدلةعشراتوجودهعلىوقات.خلاففيه

الخمس،الضروراتمنضرورةبحمايةيتعلق-الردةحدأى-لإنه

ومما:،الرعايةحقالإسلاممطالتشريحرعاهاالتى

انسارق.يدقطغوحده،المالعلىالحفاظ"

.جلدهأوالزانىرجموحده،النسلعلىلرالحفاظ!
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فىللناسالرامىجلدوحده،والشرفالعرضعلىكاوالحفاظ

وشرفهم.أعراضهم

.الشاربجلدوحده،العقلعلىوالحفاظ!

المرتد.قتلوحده،الدفيعلىالحفاقثم!!

عليهمامتفقحداناليهمايضافعليها،متفقحدودخ!مسةفهذه

وهما:كذلك

فسافىأالأرضفىويسعىعل!ورسولهاللةيحاربلمنالحرابةحد،

.والأعراضوالأموالالأنفسعلىفيعتدى

وعدوانا.ظلماأخريعلىطائفةاعتدتإذاالبغىحدثم*

إذاشأنهاجمنلجرائمعقابأعقبورسولهاللةشرعهاالسبعةالحدودهذه

وا!طرابأ.قلقأأمنهاوتحولبؤسا.الحياةسعادةتبدلأنتردعلم

لولىوفعتإذافيهايجوزلاالعفوفإنالإسلامفىالحدودولعظم

ئه.خالصهوحقفىالعفوحقأحديملكولادئةحقوقلإنهاالأمر؟

هوانكارهعنديقفوالمالردةحدمنكريأن-حقا-العجيبومن

وهى:،أخرىحدودثلانةمعهأنكروابل،وحده

الكريم.القرآنفىوردوقد.الحرابةحد"

الكريم.القرآنفىكذلكوردوقد،البغىرحد*
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وفىوعملأ،قولأالطاهرةالسنةفىوردوقدالخمر،شربوحد،

شثت-إنتبكىأو-تضحكأنولكالراشدينللخلفاءالعمليةالسنة

مستندهمإنالحدود.هذهمنكوياستدلالطريقةعلىتقفحين

علىالفقهكتابمضهاخلاأنكروهاالتبمالأربعةالحدودهذهأنالوحيد

.؟ا.الأربعهالمذاهب

فهى:بهاأقرواالتىالحدودأما

الزفأ.حدمة

.القذفحد"

السرقة.حد!!

الحرابةثحديقروالذىتعالىبقولهتفعلونماذاالمنكرينلهؤلاءقل

الأرضفىويسعونورسولهالفهيحاوبونالذينجزآؤاإنما)

خلافمنوأوجلهمأيديهمتقطعأويصلبواأويقتلواأنفساداص

الآخرةفىولهمالدنيافىخزىلهمذلكالأرضمنينفواأو

.(33المائدةأ!عظيمعذاب

البغى:حديقررالذىتعالىبقولهيصنعونوماذا

بغتفإنبينهما،فأصلحوااقتتلواالمؤمنينمغطائفتانوإن)

!....اللهأمرإلىتفىءحتىتبغىالتىفقاتلواالأخرىعلىإحداهما

.)9(الحجرات
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الخمر،شاربعقوبةفىالواردةالنبويةبالأحاد!يصنعونماذاثم

السابقةالثلاثالمراتفىتأديبهبعدرابعةمرةشربإذابقتلهوالقاضية

ويقلع3يتبلمإذا

ذكرمنالأربعةالمذاهبكتابخفومنيتخذواأن-والئه-عجيب

لمالتىالحدودإنكارعلىدليلا-حديثمؤلفوهو-الحدودهذه

والسنة؟الكتابمنالمقدرسةالعشريعةئصوصعلىوقاضيا.فيهتذكر

شبهاتذكرناالدعاوىلهذهمواجهتنافىفإنناالأمركانوأيا

ونقضبنقدشبهةكلوتناولناأخرىتلوشبهةالردةحدمنكرى

لإن؟لهوإحقاقأ،الحقعندفاعأ-القاوىسيرىكما-موضوعيين

عندقوىتأثيرلهايكونقدالردةحدمنكروإليهااستندالتىالشبهات

فىماوكضفقادر،كلعلىواجبلهافالتصدى.العلمأهلغير

فىجهادوالإفسادالفسادعلىوإغراءوتضليلزيفمنشبهاتهم

المؤمنينتثفعوالذكرى.وتبصيرأتبصرة،بهالقيامهنبدلااللةسبيل

شطرين.شطرناهاالمواجهةوهذه

وبيناكلهاالردةحدمنكرىشبهاتواجهنامنهاالأولالشطرفى"

اليه.ذهبوامايؤيدفيهامستندأىلهمليسأنهم

فيهاوضحناأمنهالابدتوضيحات!ذكرناالثانىالشطروفى

منها:،مهمةجوانمبا
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حريةينافىالتشريعهذاوهل؟ارتدإنالمسلمقتلالإسلامشرعلماذا

.الإسلامفىالاعتقاد

طلاببهينفعوأنالكريملوجههخالصأعملنايجعلأننسألأواللة

المؤمنين.وصالحىالحق

(!مطكضإبراهيم!الكطيممحب!

الظاهر-القاهرة

هـا414الأولربيعغرةالخميس

م3991أغسطس/81الموافق

عنهالئةعقا

15
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الأولىالشبهة

القرآني!بالنصوصالاستدلالخطأ

إنكارهعلىيستدلونوهمعديدةأخطاءفىالردةحدمنكرووقح

فيماالمجالهذافىأخطائهمتصنيفويمكن،الكريمالقرآنمنبأيات

يأقا:

آياتمنماذكروهبكلاستدلإلهملنمملعامخطأ:الأول

حكيمة.

بعضهادونببعفالآياتبالممتيدلإلهميتعلقخطأ:الثانى

الأض.

:العامالخطأ

فىصراحةيردلم،القتلوهو،الردةحدأنالمسلمةالحقاثقمن

المرتدعقوبةالآياتتكقصرتلمجاالرفىة،عنتحدثتالتيالآيات

منالقرآنخلومناتخذواالردةحدومنكرو.الأخروىالعذابعلى

السنةفىوردالذىالردةحدإنكارعلىدليلأمحددةدئيويةعقوبة

الإتفاقووقع،الراشدينالخلفاءسنةوفى،وعملأقولأ،الصحيحة

الفهمفىشنيعوقصورخطر،انزلاقوهذا،الفقهاءبينعليه

وهى،التشريعفىالسنةدورإهدارعلىيقوملإنه؟والاستدلال

فىالثانيالمصدر،الأمةفرقوجميعوالفقهاءالأ!وليينلمحاجماع

11
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قليل.بعدووضوحايجازفىهذاوسنبينالإسلامىالتشريع

لآياتاببعضباستدلالهمالحاصالحطأ

الوقوفسببهفكانأخرىدونباياتباستدلالهمالخاصالخطأأما

نذكرنحنوها.منهاالمرادعنالبحثدون،الآياتتكظاهرعند

:الاستدلالذلكفىالخطأوجوهونكضف،بهااستدلواالتيالآيات

بقوماللهيأتيفسوفدينهعنمثكميرت!منآهنواالذينأيهايا)

5(.)4المائدة!...ويحبونهيحبهم

حبطتفأولئككافروهوفيمتدينهعنمنكميرتددومن)

فيهاهمالنارأصحابوأولئك،لآخرةواالدنيافيأعمالهم

25(1)7البقرة!ونخالد

المرتدينأولاهمافىالفةوتوعدالردةجريمةعنتحدتناالآيتانهاتان

توعدهمالثانيةوفيويحبونهيحبهمآخرينيقوموالآيتاندابرهمبقطع

يقوميومالنارفىوتخليدهم،والآجلةالعاجلةأعمالهمبحبوط

.الحساب

أغرىوهذامحددةدنيويةعقوبةعليالنصمنالآيتانخلتوقد

الأمةفقهاءجميحورموامزعومحدأفهوزعمواالردةحدمنكرى

وورطوأ؟االكاذببالادعاءرموهمالقتلهىالمرتدعقوبةبأنالقائلإن

!يصةرأهواءوراءجارينوزؤرالقولمنمنكرفىانفسهم

12
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والاسئدلال.النظرفىوقصورهوجاء،وءواطف

الأتية:بالآيات-كذلك-اسقدلواثم.

الرسولأنوشهدواإيمانهمبعدكفرواقومأاللهيهدىكيف)

)86(.:عمرانآل.!...حق

لمكفرأاؤدادوافمكفروا،ثمآمنواثمكفرواثمآمنواال!ينإن)

1371(+النساء!سبيلاليهديهمل!ولهمليففراللهيكن

توبتهمكقبللنكفرأازدادواثمإيمانهمبعدكفرواالذينإن)

9(.5:)عمرانآل!الضألونهموأولئك

النهاروجهآمنواالذينعليأنؤلبالذىآمنوامنهمطائفةوقالت)

أ؟7(.:عمرانآل!يرجعونلعلهمآخرهواكفروا

استدلالهم:وجه

عليآنفاذكرناهمماالأولىالثلاثبالآياتالردةحدمنكرواستدل

عنالحديثوردبعضهاوفى،ظاهرةردةعنتتحدثالآياتهذهأن

ثمآمنواثمكفرواثمآمنواالدينإن)مخصوصينلقوممرتينالردة

حيابقىلماالفتلعقوبتهكا!الوالمرتدأنهذامنوفهموا.!.كفروا

الموتدينهؤلاءعاقبعل!النبىأنيردلموأنه؟أأخرىمرةيرتدحتى

الفتل3هىالمرتدعقوبةأنيقالفكيفبالقتل

13
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:الإستدلالهذاخطأ

الآياتب!ذهاستدلالهمفىالصوابجانبهمالردةحدمنكرىإن

:البيانوالين

نأوشهدواإيمانهمبعدكفرواقومااللهيهدىكيف)تعالىفقوله

أحطهمافىليسمذهبينفيهالمفسرونيذهب.!..حقالرسحول

:الردةحدلمنكرىدليلأىولافيهما

ثمحقآمسلمينكانواجماعةعنتتحدثالآيةأن:الأولالمذهب

منبعضأفأوسلواأئفسهمراجعواوقد،بالمشركينولحقواارتدوا

بعدالاسلامإلىفرجعواتوبهمنلهمهلعل!اللةرسوليسألونالناس

إسلامهم.وحسنالآيةهذهنزول

قبلكانوالإنهماليهود،عنتتحدثالآيةأن؟الثائىالمذهب

منهميكونأنيطمعونوكانوا،الخاتمالنبىبرسالةمؤمنينالإسلام

.11(بهكفرواالعربمنبصثفلما

حيحث،وبعدهاالآيةهذهقبلالكلامسياقالمطههبهذاويرجع

.الكتابأهلعنتتحدثآياتنظمفىالآيةهذهجاءت

فعلى-القتل-الردةحدلمنكريالآيةفىدليللاالمذهبينكلاوعلى

كئير:ابنوتفسير4(11/42للزمخشرىالكاثماف-مثلا-التفسيركتبمنانظر)1(

.(5!2/7):حبانلأدىالحيطوالبحر!1/538)
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هاربينفروالأئهم!المرتدينهولاءعل!النبىيعاتجمالىالأولالمذهب

تائبين.عادواثمارتدوا.ساعةالشركأهلإلى

أصلأمسلمينكيرالآيةعنهمتحدثتمنيكونالثانيالمذهبوعلى

الردةلإن،مرتدينوليسوابالإسلامكفرهمأصلعلىباقونفهم

ارتد.ثمحقيقةهسلماكانممنإلالاتتحقق

فمكفرواثمآمنوالمكفرواثمآمنواالذينإن)تعالىقولهاما

.!سبيلاليهديهمول!لهمليغفراللهيكنلمكفرأازدادوا

نإيقولوجلهم،الكريمةالآيةهذهمنالمراد11(المفسرونبينفقد

كانواقوموالمنافقون!المنإفقونهم!كفرواثمأمنواالذينمنا!لراد

تعتريهمماوكثيرأالكفر،ويبطونوعملآقولأبالإيمانيتظاهرون

تجرىإنماالإسلاموأحكامالكفر،عيهميسيطرثمالإيمانمنومضات

للامورسبيلردتهمعلىلقتلهميكنفلم،الباطنعليلاالظاهرعلى

الآتية:

إلخ..+.المساجدفىالصلواتوحضورهمبالشهادتيننطق!ما-

هىوإنماظاهرةردةليعست-هنا-القرآنعنهاتحدثالتىالردةإن2-

.لسمانبهايجرلمقلبيةواعتقادات،تعتريهمكانتنفسيةأحوالا

والتظاهركفرهماخفاءعلىالحرصشديدىكانواالمثافقينإن3-

.(1/572)والكشاف774(1الخامسالجزءالئانىالجلدالقرآنظلال)1(
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عنهمالقرآنحكىوتد.وحدهدئهفحكمهممسلصون،بأنهم

ذلكبينمذبذبين)تعالىفقالحالىإلىحالمنوتقلبهمقلقهم

.(1)43:النساء.!.هؤلإءإلىولاهؤلإءإلىل!

قومعنتتحدثفحسبوهاالآيةهذهفهمالردةحدمنكروأساءوقد

ازدادواثمأخرىمرةالكفرأعلنواثمآمنواثمالكفرأعلنواثمآمنوا

وهذا،ردتهمعلى.الدعوةصاحبيعاقبهمولمجهارأعياناكقرأ

ملأواثموخلفأ،سلفاالأمةفقهاءعلىوالتطاولالجرأةفىأوقعهمما

لهوجودلاالردةحذوأد!القتلتبيحل!الردةأن:قائلينضجيجأالدثيا

ا؟.واللةهكذا.مضللونبأنهمبهيقولمنورموا،مزعومحدهوبل

لنكفواازدادواثمإيمانهمبعدكفرواالذينإن)تعالىقولهوأما

9(.5):عمرانآل!الضالونهموأولخأتوبتهمتقبل

وماتكفرهفىوأوغلارتدعمنتتحدثالمفسرونقالكمافهى

المفسرينحملوالذىكفرآ.قتلأوأنفهحتفماتسواءكافروهو

عظمتمهماالمرتدأنكافرأوماتارتدبمنالآيةهذهتخصيصعلى

الإيمانعلىوماتنصوحاتوبةهوتهقبلتابإذاتكررتأوردته

كافرأيموتالذيبالمرظهخاص-هثا-التوبةفبولفنفىإذنتوبتهقبلت

منكلبلمخصوصينقوماتعثىلاالآيةوهذه.كفرهعلىمصرأ

تقبل.لافتوبتهالوصفهذافيهثحقق
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اسمه:تباركالحقيقولوفيهاالمعنىهذاتؤكدبعدهاالتىوالآية

ملءأحدهمهنيقبلفلنكفاروهموماتواكفرواال!ينإن)

منومالهمأليمابع!لهمأولئك،بهاثمدىولوذهباالأوض

.!ناصرلن

منطائفةعنحكايةتعالىقولههىبهااستشهدواالتىالأخيرةوالآية

الدينعلىأثزلبالذيآمنواالكتابأهلمنطائفةوقالتاليهود)

فىنزلتالآيةهذه*!يرجعونلعلهمآخرهواكفرواالنهاروجهآمنوا

بلبلةيحدثواأنعلىواتفقوابينهمفيماتشاورااليهودمنطائفةفضح

متظاهريخهالصبحصلاةهعهمفصلوا:المسلمينمنيستطيعونمنفى

أنهمالمسلمونليظنالنهارآخرللكفروعادواكفرواثمبالإسلام

خلاصةهذه.عنهفرجعوافيهدخولهمبعدالإسلامفىعيبااكتشفوا

القوللناتقدموقدالآيةهذهثزولسببفىالمفسرونذكرهلماامينة

مسلمأكانممنإلاتتحققلاالردةأنعلىمجمعونالأمةعلماءبأن

فلاوكيدأمؤامرةبالإسلامتظاهرتاليهودمنالطائفةوهذهحقأ.

اسلموابأنهمتظاهروايومكانوالأنهمالردةوصفعليهمينطبق

القتل.وهى،الردةعفوبةلجهمتوفعلملذلككفرهمعليباقإنكانوا

ظاهر.وهذا.الآيةهذهفىالردةحدلمنكرىأبدأدليلفلاهذاوعلي

:الأقوالاخعلاق

نإوقالالأيةهذهنقلالردةحدمنكرىأحدأنحقأالمؤسفومن

:فقالالآيةهذهعلىعلق-المعروفالتفسيرصاب-كثيرابن
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يعاقبلمهذاومعالمدينة!فىاليهودعنظاهرةجماعيةردةأنها"

دينهمفىالمؤمنينفتنةإلىيرمونالذينالمرتدينعلهؤلاءالنبى

.!1(كاعثهوصدهم

كثيرابنالإمامإلىمنسوباالكلامهذاقرأناحينأننااللةويعلم

إليهال!كلامهذانسبةمنالدهشةهلكتنا!العظيمالقرآنتفسيرصاحب

هذامنتمامايخلوووجدناهتفسيرهإلىفهرعناالثقةالسلفىالإماموهو

كا!!إليهئعسبالذيالكلام

قالهمافليقرأمانفولصدقإلىبنفسهيطمئنأنإلىالقارئوأدعو

مكتبةطبد3744صفحةتفسيرهمنالأولالجزءفىكثيرابنالإمام

بالأزهر.زهران

عليه،مكذوبمختلققولكثيرابنالإمامإلىالمنسوبالقولفهذا

براء...يراءهنهوهو

تعقيب:

آيةكلمنالمرادوبينا،الردةحدمنكروبهااستدلالتىالآياتذكرنا

خطألناوبان.الأعلامالأمةوعلماءالمفسرونعليهأجمعحسبمامنها

أئكارتفيدالآياتهذهكانتولوالردةحدانكارعليبهاالاستدلال

ومفسروهوفع!اؤهالسلفعلماءلكانبعيدمنأو!و!امنالردةحد

م3991أغسطم!31بتاريخ2935العددالم!ورمجا11(
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منالأحكاميستنبطونوهموإعلانهبهالقولإلىالناسأسرع

اللةرضىالعلماءاولئكلكن،العطمالقرآنوهو،الأولمصدرها

عامهايعرفون،العزيزالكتابأياتمنبصيرةعلىكانواعنهم

درايةعلىوكانواومنسوخهاوناسخهاومقيدها،مطلقلهاوخماصها،

خدهواوقد،التراكيبودلالاتالمفرداثبدلالاتالنظيرمنقطعة

الأبصاروتكلالهممعنهاتقصرخدمةعل!رسولهوسنةالفهكتاب

وأن،بالغفلةالعطمسلفنايرمواأنأنفسهملقومتسولفكيف

.؟أالغريبالاستدراكطهاعليهميستدركوا

السنة:مصدويةانكاو

القرآنيةبالأياتاستدلالهمفىالردةحدمئكرىهستندأنالبديهمن

القرآنخلوهوالوحيدمستندهمأذ-تقدمتوقد-بهااستدلواالتى

بذلكوهم.المرتدينعلىالدنيافىتوقعمحددةعقوبةالنععلىمن

تحديدفيهاوردالتىالسنةمصدريةينكرمنمنزلةأنفسهمينزلون

!ي!:قالالصيححالحدشهففى.القتلوهىالدنيافىالمرتدعقوبة

حياةفىالنبوىالشوجيهبهذاالعملجرىوقدأفاكملوهديئهبذلى"قن

العقوبة-هذهفتقررت،الراشدينخلفائهحياةوفى،الدعوة!احب

اتفقئم،العمليةالسنةوفى،القوليةالسنةفىللمرتدحذا-القتل

مخالفبينهميعرفولم،العقوبةهذهشرعيةعلىبعدفيماالفقهاء

\،ق!ه
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العزيز:بمالكتابوصلتهاالسنةمصدوية

)طأيها:فقالالفةيطيعونكمارسولهيطعواأنالمصلمينالئهأمر

5(.19النساء:!..الرسولوأطيعواالفهأطيعواأمنواالذين

نأأمرأووسولهالفهقضىإذامؤمنةول!لمؤمن)وماكان:وقال

ضلالأضلفقدورسولهالفهيعصومنأهوهم،منالحيرةلهميكون

+361(:الأحزاب!مبينا

!..فانتهواعنهنهاكموها،فخدوهالوسولىآتاكموما):وقال

وإنكاوالتاثمريع،!صادرمنمصدركالكتابفالسنة)7(الحشر:

لممانهصدقعلىالحريصللمؤمنفينبغى،بواحكفرالسصنةمصدرية

وأقدرهامنوالانتقاصالسنةشأنمغالتقليلعنينأىأنوصحته

ذلكلإنالعلماء؟منالأولالرعيلاعتمدهممامنهاشىءحولالجدال

.عقباهلاتحمدفيماللخوضذريعة

:فقالالسملوكهذاعنعلي!-نفسه-النبينهىوقد

يأتيهأريكتهعلىمتكئا-أحدكمأجدنلاأي-أحدكمألفينلاا

فىماوجدنالأأدرى؟:فيقولبه،أمرتأوعنهف!امماأمرىمنالأمر

.أ؟(15اتبعنااللةكتاب

هاجه.وابنوالترمذيداودأي!وسنن(04)2:الشافعيللإمام،لةالرا(1)
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:قالكل!النبىأنبسندهالحاكموروى

فيقولبحديثى،ئخذثأريكتهعلىمنكمالرجليقعدأنيوشك))

فيهو!جطناومااستحللناه،حلالأفيهوجدنافماالثه.كتابوبينكمبينى

الفة،.حرئمكماائمهرسولحرئموإنما،حرمناهحراما

للناسالفهشرعهمامغا:الأمرينبينيسومم!-هنا-فالرسول

يوحى،وحىإلاهوإن.الهوىعنلاينطقلأنهالفة؟دماذنهووطشرعه

معهكاوبعدوهثلهالقرآدأأوتيتإنىألادا:الرواياتبعضفىجاءوقد

بكلثسلمأنالمسلمعلىينبغى-كثيوومثلها-التوجيهاتهذه

أدلةفىوالفقهالحديثرجالواعتمدهمعناهوسلمروايظماصحت

فىالسنةمصدريةإنكارأنهناإليهالإشارةتنبغىومما.الأحكام

وتلاميذهمالإسلامضدالمبشرينأهدافهنأصيلهدفالتشريع

الجهلة.وعملائهمالمستاثرقين

بالكتابالسنةصللأ

السنةولولامغا.والسنةالقرآنولكنه،وحدهالقرآنهوليسالإسلائم

كثيرفىالفةإلىطريقهاتعرفأنالأمةاستطاعتولماالقرآنلاستغلق

.والمعاملاتالعباداتومنها،الأمودصمن

ئزلماللثاسلتبينال!كرإليكوأنزلنا):لوسولهيقولواللة

.(4)4النحل!...إلي!هم
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السنةصلة"العلمجماعأ):كتابهفىالشافعىالإماموضحوقد

وتلك،بعدهمنالأصولعلماءتابعهثم،ثلاثةأقساماوجعلهابالكتاب

أيجاز:فىالأقسام

الوالدين،وعقوقالظلمكتحريمالكتابفىلماالمقررةالسنةا-

الربوية.والمعاملات،الزنىوشناعةبالباطلالثاسأموالواكل

كيفيةبيانمثل،الكتابفىماوردلبعضالشارحةالسنة2-

الزكاةنصابوبيان.فريضةكلركعاتوعدد،الصلوات

إلخ....فيهاتجبالقىوالأنواع

الأهلية،الحمروتحريمالفطر،زكاةفىضمثل،المشرعةالسنة3-

،واحدةعصمةفىخالتهاأووعمتهاالبثتونكاح،المتعةونكاح

يهجرأنوتحريم،النسبقرابةكتحريمالرضاعيةالقرابةوتحريم

الأمةعلماءبيناتفاقموضعكلههذاأيامثلاثةفوقأخماهالمسلم

وهىالمرتد،عقوبةتحديدالمشرعةالسثةومنبقولهمبعتبرالذ-ش

الفقهاء.بينخلافبلاالقتل

هومثلماالكليةالقوانينلنصوصالتفسيريةالمذكراتبمنزلةفالسنة

،تفسرهوماالسنةبينكبيرفارقمعالآدأالفانونرجالبينمعروف

السنةإنقلناوإنما.وتفسيراتشروحمنلهايوضعوماالقوانينوبين

كلمنالممائلةلاللتوضيحقصذاللقوانينالشارحةالمذكراتبمنزلة

وجه.
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هذهادهـحطالصنةفىالواردالردةحدمنكروأيجهلندوىولسنا

عمذا؟يتجاهلونهاهمأمالطاهرةالسنةوبينالعزيزالكتاببينالصلة

المرتد؟عقوبةإلىالإشاوةمنتمافاالقرآنخلاهلا

منتمائايخلوالقرآنأنفىالردةحدمنكرىتقدمفيماجارينا

القتل.أنهاعلىالفقهاءاتفقوالتى،الدنيويةالمرتدعقوبةإلىالإشاوة

هفاتلةعلىالمفسرينبعضحملهاآيةالكريمالقرآنفىإنهناو!ول

تعالى:قولههىالآيةوهذهويسلموايتبربوامالمالمرتدين

لثمديد،بأسأولىقومإلىستدعونالأعرابمنللمخلفين)قل

.(1)6:الفتح!...يسلمونأوتقاتلونهم

أنهممنها،وجوهأربعةمنأكثرشديدبأسأولىقوم"منالمرادفى

أهلوهمعل!،الرسولحياةأخرياتفىارتدواالذينحنيقةبثو

.)1(الكذابمسيلمةقوماليمامة

المقاتلةهىالمرتدعقوبةأنعلىالنصمنتمامايخللمفالقرآنبمإذن

لمالقرآنأنمنالردةحدمنكروبهتمسكمايندفحوبهذا.والقتل

الدنيا،فىأعمالهمحبوولسوىللمرتدينعاجلةدئيويةعقوبةيحدد

تأسيسعليهلنرتبلاهذانقول.القيامةيومالأليمبالمصيرتوعدهممع

وكشاف-1(59)4/،كئبرابنل!ماماالع!مالفرآننفسبر-:مثلا-انظر)1(

ويخرها./؟27(1)6:للقرطبىالقرآنوأحكام5()3/45الزمخشرى
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فىنقولهوإنما،والعمليةالقوليةالسنةفىتحديدهايكيفيناإذ،الردةحد

فر!امنلاإليهيشرلمالقرآنأنإلىاستناداالحدهذامنكرىمواجهة

بعيد.كهولا

لايم؟!لأ5
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الثانيلأالشبهة

والسنةالكتاببينالتناقضدعو!ى

يؤدىالقتلهىالمرتدعقوبةبأنالتسليمأنالردةحدمنكروادعى

حدشكرىأى-وأنهموالسنةالكتاببينشديدتناقفىوقوعإلى

عل!.الئهرسولسنةمنللقرآنمواففاماكانإلالايعتمدون-الردة

تولهمعيتناقض،فاقتلوهدينهبدلمن":الحديثأنذلكعلىوبنوا

(6152:البقرة!الدينفىلاإكراه):تعالى

منتوهموهلمادفعاولايقبلونهالحديثهذاصردونفإنهمولذلك

.)1(الحكيمالقرآنوبينبينهتناقض

دقيقافحصاالموضوعوفحصواقليلأتريثواالردةحدمنكرىأنولو

المزالقهذهفىأنفسهمورطواولمابالتئاقض،القو!علىجرأوا"

بينلايخيزليلكحابطفكانواعواهنهعلىالقولالقواولكنهم،الحرجة

الفقه،أصولىكتبإلىيرجعواأنعليهمكان.والثعابينالحطب

منالأحكامأدلةدوسمنأنفصهمالأصوليونفيهأضنىماعلىويففوا

المفرداتلمعائى-ودقةوعىبكل-وتحديدهممغا،والسنةالكتاب

.الأحكامآياتمنالمرادتبيينفىالسنةوفىور،والتراكيب

عليهم.خفىالذممطالصوأبوجهونبينالحدشاهذافىطعنهموجوهقليلبعدسنعرض()1
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تلكومنالأحكامبآياتصلتهافىكثيرةوجوهلهاالشارحةفالسفة

.بتقييدهالسنةفتأئىمطلقاالقرآنىالنصيكونأنالوجوه

الميت:وصيةتنفيذفىتعالىقولهالقرآنلمطلقالسنةتقييدأمئلةومن

عمومالسنةفقيدتا!2:)النساء!بهايوصىوصيةبعدهن)

تقييدين:هناالوصية

التركة.ثلثلاقتعدىكونهاأولهما:

.لوارثلاتكونأنوالئافا:

قدالقطعوكان،الرسغمنيكونبأنالسرقةفىاليدقطعقيدتكما

أيديهماك!فاقطعواوالسارقةوالسارق):تعالىقولهفىعاهاجاء

38(.0المائدة1

منالقطعيكونأنلجازالرسمغمنهناللقطعالسنةتحديدولولا

الكتف.أوالذراع

بتفصيله،السثةفتأتىمجملأالقرآنىالنصيكونأن:الثانىالوجه

ضى.الحجومناسكوالزكاةالصلاةكيفياتتفصيلومنهكثير،وهذا

لأ.أصلىرأيتمونىكماصلوا))عل!+قالالصلاة

+"مناسككمعنىخذوا":قالالحجوفى
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بتخصيصه.السنةفتأتىعاماالقرآنىالنصيكونأن:الثالثوالوجه

حظمثلللذممرأولإدكمفىالفهيوصيكم):تعالىقولهذلكومن

1(.1:النساءأ!..الأشين

موتبعدحيايكونولدكلوفى،يموتأبكلفىعامة!!الآية

!صد:قولهفىنبىغيريكونبأنالأبوخصصتالسنةفجا!ت،أبيه

.إصدقةتركناهمالانورث،الأئبياءمعاشر"ئحن

"لايرث:!قودفىلمورثهقاتلغيريكونبأنالولدوخصصمت

دأ.تللقاا

وراءمالكموأحلى)ةتحالىقولهالسنةخصصتوكذلك

منمايحرمالرضاعمنيحرمداعلم!:بقوله2(4)النساء:.!..فىى

.)1("النسب

ذكربعد!ذلكمماوراءلكموأحل):تعالىقولهجاءفقد

ابنةدون.الرضاعةمنوالأخواتالأمهاتومنهنالنساء،منالحرمات

مايحرمالرضاعمن"يحرمعل!:قولهوجاءمثلأ،الرضاعةمنالأخ

وهولا!ذلكمهحاوواءلكم)وأحلفىللعموممخصصا،الن!سب

ألمحرمات.آيةفىتذكرلممنكلنكاححليةيقتضى

النكاحفىا-لمعبتحريمأخرىمرةالعمومهذاالسنةخصصاكما

.لبخاريا(11
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وخالتها.البنتوبينوعمتها،البنتبين

لمإذاقتلهبإيجابالمرتدتخصيصالقرآد!لعامالسنةتخصيصومن

فدلالة!الد-فىفىإكصاهل!):تعالىقولهفىالواردالعموممنيتب

.)1(المرتدبغيرالسنةخصصتهاوفد،عامةالآية

حيمساالردةحدمنكرىعنغابالذىالمسألةهذهفقههوهذا

تناقضأدنىبينهماوليس،تناقضاالآيةوبينا-لديثبينأنتوهموا

فوقعواعليهمضاوالحدلمجاالآيةبينالمسلكدقةولكنرأ!ا.كما

فيه.وقعوافيما

والكنتاب:السنةبينالتامالإنسجام

قائموتخصيضاوتقيبذا،تفصيلاالقرآنإلىالسنةأضافتهماوكل

فىالجمعتحريممثلاإليكخذوالسنةالكتاببينالتامالإنسجامعلى

القياسإلىمستثدالتحريمهذاخالتها+أووعمت!االبنتبينالنكاح

بينتجمعوا)وأن:تعالىقولهوهونفسعه،القرآنفىماوردعلى

3(.03النساء1!الأختين

هذاوعلةواحدوقتفىالأختيننكاحبينالجمعالقرآنحرئمفقد

الحدلمجطفىوردكماالضرتينالأختينبينالعداوةحدوثهوالحكم

الحديثحملولكن.القتالبآيات،الديننىإكراهلانسخ:الىيذهبالفقهاءبعض11(

وأرجح.بالنسخالقولمنأولىالآيةعمومتخصيصعلى

28

http://kotob.has.it



لوخالتهاأووعمتهاالبنتبينموجودةالعلةوهذه.سنذكرهالذى

:فقالالثكاحهذاالنبىحرملذلكواحد،رجلالزوأجفىبينهماجمع

ولاعلىأخيها،ابنةعلىولاخالت!اعلىولاعمتهاعلىالمرأةلاتنكح"

أرحمامكمكامقطعتمفعلتمإنفإنكمأختها،ابنة

التمسواالأجلاءفقهاءنافإن،الكتابإلىالسنةاضافتههاكلوهكذا

وثيق+برباروالعزيزاللةبكتابتربطةوأصولاأسبائاله

الكريمةالآيةفىلهملاسندالردةحدمنكرىفإنوالخلاصة

لمقتلاالمرتدعقوبةحددتحينالسنةلإن!الدينفى)لاإكراه

تعالى:قولهالقرآنفىيكنلملوحتىأبذابالفرآنصلتهاعنتخرج

مثهمالمرادوأن.فيهالمفسرينقولمروقد!يسلمونأو)تقاتلونهم

.المرتدون

محا*ءا"ط*
ةاء-737!ا

92

http://kotob.has.it



الثالثسةالشبهة

النبوىالحديتصلاحيةعدمدعوى

نأبيدوعمليةقوليةشرعيةبأدلةالأمةفقهاءعندثبتالردةحد

عقوبةتحديدعلىالأدلةتلكصلاحيةفىطعتواالردةحدمنكرى

القتل.وهى،الدنيويةالمرتد

صحيحاذحديثانوهما،القوليةالأدلةفىطعوئهم-هنا-ونورد

.)1((فاقتلوهدينهبذلمنداعل!:قولهأحدهما

الزانى،الثيب:ثلاثبإحدىإلامسلمامرىءدملايحلدا:والثانى

أ.للجماعةالمفارقلدينهوالتارك،بالنفسوالنفس

:الأولالحديثفىطعونهم

فقالوا:الأولالحد!افىطعنواوقد

.)2(الحدودبهالا!هالآحادوأحادساآحادحديثإثهأ-

.!الدينفىإصاهلا):تعالىقولهيتناقفمعإنه2-

المرأةلإن؟عمومهعلىالحديثهذاقبوللايمكنقالواالحنيفيةإن3-

لاتقتل.اوتدتإذا

قليل.بعدوطرتالحدشاهذارواياتستأتى11(

ياثشهر.ولماثنانأوواحدمارواههوالآحادحديث)2(
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النصرانىلإن،عموفهعلى-كذلك-لايقبلأنهآخرونويرى-4

لايقبلهوهذافيفتلالمرتدحكمتحتيدخلىيهوديافصاردينهبذلإذا

منطق3

:الطعونهذهود

خشيةالقارىءإليهافليرجعآنفارددناهافقدالتناقضدعوىأما

والتكرار.الإطالة

المرتد*قتلوهىالعقوبةأصلتقريرفىيقدحفلاالحنفيةماقالهأما

ارتدتإذاالمرأةباستثناءالعمومهذاخصصواوانمابهذا،فستلمونفهم

الاسثثناءهذاوسبمبفح!سبالرجليقتلوإنمالاتقتل،عندهمفإنها

قتلعنعلظنهىحيث،الحربيةالمرأةعلىالمرتدةالمرأةقياسعندهم

الأخرىالمذاهبفقهاءهذافىالحنفيةخالفدرقد.الحروبفىالمرأة

يتوبا.ولمارتداإذاوالرجلالمرأةبينالقتلفىسؤؤاالذين

وهذاالردةحدلمنكرىدليلالحنفيةمذهبفىفليسالأمركانوأيا

فى:نازعواوإنماالعقؤبةأصلفىينازعوالملإنهمبينا؟ظهورأظاهر

الحبسوهوآخر،حكضاللنساءأنأموالنسعاء؟الرجالعلىتطبقهل

حياتها.منلحظةآخرحتىعليهاالإسلامعرضمعالحياةمدى

نأقالمنقولفىدليلأى-كذك-الردةحدلمنكرىوليس

تهودأواليهودىتنصرإذاوالنصرانىاليهودىيشملالحديثعموم
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العقوبةأصلفىيثازعول!الدلالةعموميمنعالقولهذالإنالنصرانى؟

المرتد.قتلهىالتى

أنهعلىالأحوالقرائنتدل!فاقتلوهدينهبذلمن):الحديثوهذا

دين.أىيعتنقلمأوآخرديناواعتنقالإسلامتركأذابالمسلمخاص

الإسلامهويعنيهالذىوالدين،مسلمينبهذايخاطبالدعوةفصاب

)آل!الإسلامالفهعندالدينإن):تعالىلقولهوذلك،محالةلا

5(91:عمران

الآخرةفىوهومنهيقبلفلنديناالإسلامكيرلمتغوهن):وقوله

عاماصياغتهفىكانأوإلأفالحدلمجثط(85:عمران)آل!الخاسرينهن

تحمسموامهماالردةحدلمنكرىفيهدليلفلاقطعامعثاهفىخاصفهو

.وتعسفوا

آحافىشاحد

ثبوتلايرىالعلماءبعضوأنآحادحد!هبأنهفيهطعنهمأما

الآتية:للاعتباراتمردودطعنف!والآحادبأخبارالحدود

صاصطعنمروىدأفاقتلوهفىيفهبذلإهن:الحديثهذاأنأولأ:-

:طرقتلاثةمنءلماشالدعوة

المرتديناستتابةفىالجهادكتابفىالبخارىالإمامأخرجهفقدثة

".فاقتلوهدينهبدلأمن:كلي!اللهوسول:قال:عباسابنحديثمن
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قالحيدةبنساويةحدشمامنالكبيرمعجمهفىالطرانىوأخرجه،

.،..فاقتلوهدينهبذلمن"كل!:اللةوسولقال

عائضةحد!امنالوس!معجمهفىكذلكالطرانىوأخرجه*

.)!("...فاقتلوهدينهبدلمغ!هرفوعأ:

الحد!امعنىمنبالحديثيقتربالروايةطرففىالتعددفهذا

المحض.الآحادخبرعندرجةويرفعهالمستفيض

يرونالففهاءجمهووفإنأحادخبربأنهموصوفابقىإذاوحتى

بينذلكفىلافرقسغدهاصحإذاالآحادبأخبارالعملوجوب

:الشأنهذافىؤهرةأبومحمدالإماميقولوغيرها.الحدود

فىيردهومن.ولايردونهالآحادبخبريأخذونالأربعةالأئمةإن)

الرسولإلىنسبتهمنيضعفرآه،آخرأفلسببالأحوالبعض

.)2(((نظرهفىسنذامنهأقوىهولمالمعاوضتهاوكل!،

الآحادبخبوالعملشروط

يأتى:ماالآحاديثبحدساالعملشروطمنماذكروهوجملة

اليقينعلىإلالاتبنىالعقائدلإنالعقائد؟فىبهلإيعملأنا-

اليقين.لايفيدالآحادوحدلمجا

4(.)3/56للزيلعىالهدايةأحاديثفىالرايةنصب)ائظر(1)

11(+5)915:الفقهأصول)2(
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العدالةمنالصحيحةالروايةشووطالآحادحدشافىئتحققأن2-

والشذوذ.القادحةالعللمن،وسلامتهرواتهبينوالاتصالوالضبط

الذىالحديثمعنىراويهعمللايخالفأنالحنفيهويشترط3-

فليغسلهأحدكمإثاءفىالكلبولغ"إذا:هريرةأبىكحدشط.رواه

لإنالحد!ابهذايؤخذلمحنيفةالطاهركاأبوبالترابإحداهنسبعا

به.لايعملكانهريرةأباروأيه

لايخالفأنالآحادبحديثالعملىفىمالكالإمامويشتررو4-

صحيخا.الحدسركانلوحتىالمدينةأهلعمل

علىمتفقصحيححد!ا!فاقتلوهدينهبذلمن):الحديثوهذا

حجةفلا.حنيفةأبىوالإماممالكالإماممأخذىهنسلموقد،صحته

شأنه.منيقللأويردهلمن

فىالواحدبخبرفيهاغيئكثيرةوقائعالأصولعلماءأوردثانيا:

مجالألايدعبماالراشدينالخلفاءعهدوفىعل!،الفةرسولعهد

منوسلم،الصحةشروطفيهتحققتإذاالواحدخبرأنفىللريب

المعتبرةالأحكامأدلةمندليلهوإئماسنذامنهالأقوىالمغارض

)1(.شرغا

بعدها:وما)2/98(للأمدىالأحكامأدلةفىالاحكام:المثالسبيلعلىراجع)1(

حزملابنالأحكامأ!ولفىوالاحكام1،/148)للغزالىالأصولعلمفىوالمستصفى

ومابعدها.(38/1!أ
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منأخرىشوإهدلهفافتلوه!دينهبذلمن":الحديثهذاإنثالثا:

العملية.والسنة،القوليةالسنة

لإسدىإلامسلمامرىءدمإلايحلىكل!:فقولهالقوليةالسثةأما

المفاوقلديثهوالتارك،بالنفسوالثفسالزافى،الثيب:ثلاث

هذافىطعنواقدالردةحدومنكرو.صحيححديثوهو"للجماعة

الفة.لاذنقويبافيهطعونهموسنناقشقبل.منأشرناكماالحديث

بنمعاذحديثمنالأوسطفىالطبرانىمارواهالقوليةالسنةومن

عنارتدرجلأيما)فيه:قالحيث،اليمنإلىعلنئبعثهحينجبل

امرأةوايماعثقهفاضربيشالموإنمنهفاقبلتابفإنفادعهالإسلام

فتحفىحجرابنقالعنقها".فاضربوإلاعادتفإنفادعهاارتدت

موضوعفىئصوهوحسن،سنده"الحد!ه:هذاعلىمعلقآالبارى

أ.اليهالمصيرفيجبالنزاع

تقتلهلحولخلافهمهناحجرابنإليهأشارالذىبالنزاعوالمراد

الذينا-لنفيةعلىحجةالحديثدرهذاالمرتد.يقتلكماالمرتدة

.ارتدتإذاالمرأةقتللايجيزون

اهرأةشأنفىقاليئالةرسولأنكذلكالقوليةالسثةومن

تاتجافإنالإسلامعليهايعرضأنفأمر:مروانأملها:يقالارتدت

+ذكرهعنالمقاميضيقذلكوغير!ا(كاقتلتوإلا

2(.71/71:للشوكانىالأوطارنيل(1)
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العملية:السنةمنلتموأهد

المسلمينأمركلال!الفةرسولأنفيهلارسمافماالعمليةالسنةأما

صاجاحياةفىالنبوةادعىالذممطالعنسىالأسودقومبقتالباليمن

منرجلينمنهاللةومكن،واتبعوهفارتدوالاتباعهقومهودعأالدعوة

.سكرانوهوبيتهفىليلافقتلاهالمسلمين

بقتلأمر،السلامعليهأنهمسلملصحيح.شرحطفىالنووىوذكر

عفانبنعثمانولكنمكة،فتحيومارتدحينسرحأبىبنأدفةعبد

فأعلنالإسلامإلىدعاهالرضاعةمنأخاهاللةعبدوكانعنه،التةرضى

فيهاقتلأخرىوقائعوستأتىكلر!.الثبىأمامأخرىمرة)سلامه

.11(الدعوةصاصاحياةفىمرتدون

ع!الثهرسولصحابةلإجماعبكرأبىقتالالعمليةالسنةومن

الفةرسوللخليفةالزكاةإعطاءمنعواوللذين،العربقبائلمنللمرتدين

منموضعهفىسيأتىالردةلحروبعودولناعنه،الئةرضىبكرأبى

الفة.شاءإنالكتابهذا

هذهكلىمعيعدلمدافاقتلوهدينهبذلمندا:حديثأنوالخلاصة

فضلاالمعنوىالمتواترمنهوبلآحاد.حد!ادرالعمليةالقوليةالشواهد

معقطمرتذايقتللمالنبىأنالردةحدمنكرىدعوىمناتشةعندهذاعنسنتحدث11(

حياته؟فىالمرتدفيكثرة
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تقدمومماقطمنصففيهالاينازعالحدودلإثباتصلاحيتهأنعن

طعونهمفىالردةحطمنكروهوىمدىأىإلىالكريمالقارىءيرى

لهمش!ودإمامالدعوةصاجاعنرواهالذىالحد!اهذافىالسخيفة

اللةرضىعباسبناللةعبدالجليلالصحابىوهووالصدقبالأماثة

وعلمهالدينفىفقههاللهم":فقالالرسوللهدعاالذىعنهما،

المعروفالصحيحصابالجليلالمحدثالإمامعنهأخرجهثم"التأويل

الإهاموكانالثقاتالورعينالمحدثينإمامعظ،اللةرضىالبخارىالإمام

يدعوثمركعتينيصلىأنبعدإلاصحيحهفىحديثالايثبتالبخارى

مسلمالإماموصحيحصحيحهالأمةتلقتوقد،الاستخارةبدعاء

.والقبولبالرضا

هذاشأنمنالأعلامالأمةوفقهاءالسلفعلماءمنأحديغتقصولم

الحد!اهذايذكرون-جميغا-الأقدمينالفقهاءوترى.الحديث

ينبغىفلاآحادحديثإنهيقولواولمالردةحدعنيتحدثودأوهم

مضروعيةعلى-ومتنأسنذا-السنةمنأدلتهمأقوىهوبلبه،العمل

.يتوبأنوأبىدينهعنارتدمسلملكلحذاالقتل

نأيدعود!الأيامهذافىالردةحدمنكرىأد!الممقوتةالمبالغاتومن

نإلاستدلها.بلغاءفريةوهذهالحدسأ.هذافىشلكالفقهاءمنكثيرأ

مننفرإلاحولهيشغبولمواعتمدوهبهسلمواجميعاالأهةفقهاء

صلاحيتهأوالحديثصحةفىلايقدحوهذاثلاثةأواثنان:المعاصرين
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علىلاتجتمعوالأمة،حجةالعمملف!!ماعلإنالمرتد؟عقوبةعلىدليلأ

لاجماعوكفى.طرقعدةمنالشريفالحديثفىجاءكحاضلالة

منفيهلايرتابودليلآحجةبهوالعملقبولهعلىالةرسولأصحاب

.الأحكامأدلة

الؤانىالثيب

عقوبةأدطعلىالفقهاءبهاستشهدالذىالثائىالحد!امطلحهوهذا

إلامسلمامرىءدم"لايحل:تقدمكماالحديثونص،القتلهىالمرتد

المفارقلدينهوالتارك،بالنفسوالنفسالزانى،الثيب:ثلاثلاحدى

(1!كاعةللجما

علىالدلالةعنليبعدوهالحدش!هذافىالردةحدمنكروطعنوقد

يساندالحديثهذالإن،الطاهرةالنبويةالسنةفىالردةحدورود

لذلك.الردةحدعلىدلالتهكاويقوىفاقتلوهدينهبدلإمنحدشا:

أرادوا؟مالهمليتحققالطعنمنوجقالهالتمسوا

؟..قالدواماذا

تيميةابنللإمامرأياإلاالحديثفىمطعناالردةحدمثكرويجدلم

منالمراد!للجماعةالمفارقلدينهوالتاركدا؟علال!قولهأنإلىفيهيذهب

عائفحديثمنوالح!مداودأيووروىمرفوئحا.مسعودابغحديثعنا-لصاعةرواه1()

المعنى.ا!لاتحادمعاللفظفىاخضلافمصحودابنحدشاوينبينهآخرحديثا
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الارتدادبينيجمعالذىالمرتدهوللجماعةالمفارقفيهللدينالتاوك

فقالوا:الرأىبهذاالردةحدمنكرو"تمسكالمسلمينمقاتلةوبين

الارتدادهوقتلهيبيحالذىوإنماالمرتد،قتللاتبيحوحدهاالردةإن

وجوههمأفىالسلاحوشهرالمسلمينومحاربةورسولهاللةمحاربةمع

منهوبل،الردةحدلاينكرللحدشاهذاتفسيرههعتيميةوابن

أخرىأدلةعندهالردةحدلثبوتأنالأمرمافىكل،فيهالمتشددين

فحسبواالردةحدمنكرىالدقيقالملح!هذافاتوقدفيها.لاينازع

قط.شىءعلىوماهمشىءعلىأنهم

أحد:عليهيتبابعهلمفردىوأى

هذامنالمرادفيتيصيةابناليهماذهبأنذكرهينبغىوالذى

تيمية،ابنبهانفردوأىهذاأنالمحاوب،المرتدعلىوحملهالحد!ا،

حإنالردةحدومنكرونعلمفيمابعدهمنولاقبلهمنأحدبهيقلولم

محاربةيصاحبهالمالتى،المجردةالردةأنعليهوبنواالرأىبهذاتمسكوا

خطأفىوقعوابهذاتمسكواحينإنهمالمرتد،قتللاتبيحللمسلمين

فىاجتهدتيميةابنالإماتم)نلهم:ونقولالصراول.سواءوتنكبواشثيع

جهشين:منالصوابفجانبهالحد!أتأويل

لإن،تأويلإلىلاتحتاجواضحةنفصهألحديثصياغةأنأحداهما:

النصأنعلىمتفقونالأمةوعلماء،التأويلعنغنىالنصهذامثل
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بقاؤهيجبعفلىأوشرعىمانعبظاهرهالعملمنلايمنعالذىالواضح

أبذا.ظاهرهعنصرفهولالجوزظاهرهعلى

اللةرضىعائضةالمؤمنينأمروتهالذىالحد!اهذافىولايقدح

صياغتيه:أحدىفىجاءفقدعنها،

قئرجم.محصنؤان:خصالثلاثإحدىفىإلامسلمقتللايحل"

عزالفةفيحاربالإسلاممنيخرجورجلمتعمذا.مسلماقتلورجل

.)1(ثأالأرضمنينفىأوئمئقبأوفئقثل:ورسولهوجل

أشاروقد،ممكنالحديثإنبينالجمعلإن.المحاربينحدفيهذكرصا

:نوعانالمرتدينأنيفيدبماالشوكانىالإمامهذاإلى

قئقتل.محاربغيرمرتدالأول

21(+والتصليبالقتلمنالمحاوبينحدعليهفيطقمحاربمرتدوالثانى

يحملأنوهوالوطار،نيلصاجاإليهيضرلمآخروجهوبقى

غيرالمسلمينالمحاربانعلىعنهاالفةرضىعائشةالسيدةحديث

الخروجمعنىويكون،الإسلامعنالردةلاتستلزمالمحاربةلإن،المرتدين

حدثيكونهذاوعلىوالكفر.بالردةلابالمعاصىحينئذالإسلامعن

ردةبالمرتدخاصأثأللجماعةالمفاوقلدينه)والتاركممسعود:ابن

النساثى-رواه(11

)7/8(ءالأوطارنيلانظر31(
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يتب.لمانقتلهفيجبمجردة

لأمرين:محتملاعائشةالسيدةحدسهويكون

.المحاربونالمرتدون:الأول

المرتدين.غيرالمحاربونالثانى

أبنحد!طأعنى-المحاربغيرالمرتدفينصالحد!اوصياغة

بهيقصدالرسولكانولو((للجماعةالمفارقلدينهالتارك9مسعود:

الفطن.البليغوهو،وضوحبكلذلكلنمعلىالمحاربين

علىوحملهمسعودابنلحديثتيميةابنتفسيرأنيتضحوبهذا

المواد.المعنىعنالبعدكلبعيدالمحاربين

علماءفإن،الصوابفيهاتيميةابنجانجاالتىالثانيةالجهةأماثانيا:

لدينهوالتارك!مسعود:ابنحد!مايوردون،بعدهومنقبلهمنالأمة

على!فاقتلوهدينهبلةلمن)حدلمجا:بعدثانيادليلأ"للجماعةالمفارق

الفقهاءيكونأندفهوحاش.يتبلمإذاالإسلامعنالمرتدقتلوجوب

الجمهوبىعليهبما-دأئما-والعبرة.باطلأوضلالةعلىاجتمعواقد

أصابالضيةخلصتإنمأجوروالمجتهد+فردانأوفردفيهلابما.يخالفهم

أجرفلهأخطأوإن.والإصابةالاجتهادأجرفلهأصابإنأخطأ.أم

خطه.علىولايؤاخذ،اجتهاده
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تعقيب

دليللهميكنلمالردةحدهنكرىأنندركالعرضهذاومن

لدينهوالتارك5مسعود:ابنلحديثتيميةابنتفسيرفىدليلولاثحبه

ردةالمرتدأنزعمواقدالردةحدمنكروكاوكانللجماعةالمفارق

ورسولهلةحربمنهيقعبأنمشروطقتلهوأن،قتلهلايجوزمجردة

هذاأن)ولايخفى:الزعمهذاردفىالشوكاثىالإماميقول.لرالمسلمين

للدين،التركمنالمرادبلمسعود،ابن1حديثمنمرادغيرهذا

ذلكعلىيدلكما-المجردةالردةأى-ففطالكفرللجماعةوالمفارقة

.!1(كاأسلممابعدكفرهـأوالآخر:الحديثفىقوله

71/8(.الأوطارنيل11(

يلا-ءا*ءافى
3ء-+713
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الثالثةالاثمبهة

فهمهاأدم!اءواالنبوةعمرمنوقائع

أساءدراثم،النبوةعصرفىحدثتاواقعتينإلىالردةحدمنكروعمد

الناسكانكلي!الوسولأنعلىدليلينلتصلحاوطوعاهما!مها

وتلكمافيقتلهالردةحدمنهمأحدعلىيقمولمحياتهفىيرتدون

هما:الواقعتان

البيعةمنالإقالةطلبالذىالأعرابى

ثم.كل!اللةرسولبايعإعرابياأنومسلمالبخارىصحيحىفىجاء

الئةيارسول:فقالبيعتهمنالرسوليقيلهأنوطلبالبيعةبعدجاءه

الإقالةطلبالأعرابىوكرو.الب!اللهرسولفأبى!بيعتىمناقلنى

.!1(كاالمدينةمنالأعرابىخرجثميأبىوالرسولمراتثلاث

لمظاهرةودةحالةإنهاوقالواالواقعةبهذهالردةحدمنكرواستدل

المرتدأن-ذلكعلىبناء-وتوهموا،بالقتلصاحبهاالرسوليعاقب

فىلهأ!للا-كذبايعنى-مزعومحدالمرتدقتلوأن،قتلهلايجوز

3الإسلام

متجاهلينأمجاهلينالردةلحدالمنكرونهؤلاءكانإنأدرىولست

وهم.ينكرونهثمالحقيعرفونمعاندونأنهمالذهنإلىوا!لتبادر

1(.أ!/55:ومسلم2(00)13/البخارى:فىالقصةانظر)1(
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علىيستدلمنطريقةعلىلهواهمطوعاوالوقائعالنصوصيخضعودا

يذكرولا!...الصلاةولأتقربوا):تعالىبقولهحرامالصلاةأن

!؟!سكارىوأنتم):قوله

لصحيحالنووىشرحوكذلكحجر،لابنالبارىفتحفىجاءفقد

منلاالمدينةفىمعهاليقاءمنالرسوليقيلهأنطلبالرجلأنمسلم

يمكثأنتقتضىكا!البيعةلإنوذلكمرتذايكودطحتىالإسلام

الحديمثفىجاءكماالأعرابىوهذاهنها.ولايخرجبالمدينةالمبايع

ؤغكأصابهبالمدينةوأقاموأسلمالباديةمنالمدينةإلىجاءلماالمذكور

الرسولإلىفذهب،الآنتعبيرناحدعلىالجوتغييربسببخمىأى

فيهاالإقام!اعتادالتىالباديةإلىوالعودةالمدينةمنالخروجفىلهليأذن

لمفالأعرابى.الثلاثالمراتمنمرةأىفىلهيأذنلمالرسوللرلكن

بلاالمدنيةمنخروجهبعدحتىمسلماظلولكنترى،كماقطيرتد

استبعدوقد،عياضالقاضىسوىالتوجيههذاأحدينكرولم.إذن

الإسلامعنالردةطلبالأعرابىيكونأنمسلمشرحفىالنووى

:مرةكلفىيقولكانالأعرابىأنهذاويؤكذ

يارسوليقولماكانمرتذاكانفلودأبيعتىمناقلنىاللة.رسوليا"

واحدةهذه.اللة

منالإذنعلىالحصولعلىحرصلمامرتدأكانلوإنه:والثانية
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هوهذا،اللاغطونلغطمهمابشىءعابىءغيرولخرجالئة،رسول

عنه.لامحيصالذىالحق

والاكمراء:الاختلاق

محاولةفىوالافتراءللاختلاقالردةحدمنكنرويعودأخرىومرة

ودفليعلنجماءإنه:يقولونالأعرابىقصةففى.مدعاهملإثباتمفهم

!تبإسلاهىمصدرأىفىيردلممحضكذبوهذارسولأمام

ولاغيرها.الحديث

نأمكانهويذكرونلايارسول"الأعرابىقولالحديثمنيحذفونثم

بالثهنعوذشنيعةدلالاتلهفبيحتدليسأيامحمدكاوهذا:قالالأعرابى

منها.

النووىالإمامعلىنروير

الردةحدمنكرونسبهماوالتزويرالاختلاقصوروأشنعأقبحومن

النووىالإهامأنزعموالمجا،مسلمصحيحشارحالنووىالإمامإلى

:فقالا55صشرحهمنالتاسعالجزءفىالأعرابىقصةعلىعلق

ول!الرسوليعاقبهلمذلكومعظاهرةودةحالةكونهاوصنهمإنه"

؟)أ؟("أحدلهيعرضأندونالمدينةمنيخرجتركهبل،بعقابهأمر

.3991أغسدس13)2935(الحددالمصورمجلة1()
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يقللمالنووىالإمامأنالمؤمنيندرصالحوملائكتهوتشمهداللة،ويعلم

الجزءإلىالقارىءوليرجعواحذا،حرفاهنهذكرول!قط،الكلامهن!ا

وهابعدها،1()55الصفحة،هسلملصحيحالنووىشرحمنالتاسع

اليهنسبوهالذىالقولهذامنتمائاالنووىشرحخلوبنفسمهليتاكد

31وبهتائازوزا

كلف!شططاارتبهبواقدالردةحدمئكرىأنحقاوالعجيب

الحى،علىالباطللثصرهلمحمسونأنهملدوواولمبه،اس!دلواما

وهمالأوض،وجهعلىالمجرمينأجرمعنبلالمجرمينعنويدافعون

أقبحوالكفرالكفر،إلىالإيمانوهن،الظلماتإلىالنورمنالخارجون

.الذنوبوأعظمالجرائم

اوتدثمأسلمالذىالنصرانى

الردةبأنزعمهملتأييدالردةحدمنكووطوعهاالتىالثانيةالواقعة

علنئ.النبىحياةنىاوتدئمأسلمالذىالنصرانىواقعة،القتللاتبيح

ولكن.الحديثكتبأصحفيلوروفىهاصحيحةالواقعةهذه

التدليمم!كايةمدلسةعباراتفىوصاكوهاحرفوهاالردةحدهثكرى

الصورةالكريمالقارىءأمامونضعوبهتائا.زورألأهوائهمليطوعوها

الواحد:بالحرفقالوافقدفيها.عرضوهاالتى
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رجلأأن:الاثمعبكتاب462ص4ب:)1(البخارىعنروى)

يعاتج!ولمفدفنوهاللة،فأماته،أخرىمرةن!رانياارتدثم،أسلم!رائيا

.)2("ردتهعلىالرسول

هذاأنمنهائف!محيثخطير.تدليسعلىتنطوىالصياغةهذه

والدفنالردةهذهوأندفنوهالذينهمالمسلمينوأن،بالمدينةماتالمرتد

هذابردةعلمهمعالرسولوأنكل!،الرسولوب!رسمعأمامحدث

ردته.علىيعاقبهلمالرجل

البخاوى:صحيحفىوودتكماالقصة

الإمامصحيحفىوردتكماكاملةالقصةالقراءيدىبينونضع

البخاوى:

أنسعنالعزيزعبدحدثنا،الوارثعبدحدثنامعمر،أبوحدلئا!

لظعنهاللةرضى

يكتبفكان،عمرانوالالبقرةوقرأ،فأسلمنصرانيارجلكانأ

له،ماكتبتإلامحمدمايدرى:يقولفكاننصرانتا،فعادعلتى،للنبى

محمدفعلهذافقالوا:.الأرضلفطهوقدفأصبحفدفنوه،الثهفأماته

فحفرواالقبر.خارجفألقوهمنهمهربلماصاحبناعننبشواوأصحابه

0011البخارىعنروى:وليس.البخارىروى:بقالأنالعبارةهذهصحة)1(

.ام399أكسطس31-2935العددالمصور:مجلة21(
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وأصحابهمحمدفعلهذافقالوا:،الأرضلفطهوقدقأصبحفأعمقواله

لهفحفرواالقبر.خارجفألقوهمنهمهربلماصاحبناعننبشوا

أنهفعلموا.الأرضلفطهقدفأصبحاستطاعوا،ماالأوضفىوأعمقوا

.)1(،فألقوهالناسمنليس

الحقائقعلىثقفومنها،الصحيحةمصادرهافىالقصةهىتلك

الآتية؟

الكتابأهلمنالمشركينإلىردتهفورهربالمرتدهذاإنأولأ:

.المسلمونلاالمشركونهمدفنوهالذينإنثانئا:

معسكراتإلىهروبهبعدإلاالرجلهذابردةيعلملمالنبىإذثالئا:

المشركين،

فوقفألقتهالأرضأخرجتهالمشركوندفنهلماالمرتدهذاإنرابغا:

كلفىوأصحابهالنبىيتهمونالمشركونوكان.مراتئلاثظهرها

المرةوفى.مهمهربلماوأخرجوهقبرهنبشواالذينهمبأنهممرة

قدكانوالإنهم،الناسفعلمنليسالأرضمناخرأجهأنأيقنواالثالثة

.تركوهوحينئذشيئا.عنهيغنفلمالحفرلهعمقوا

السلفبة.المكتبةطبحة(462ص6)ب:البارىفتح11(
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شقيب
فىأمناءيكونوالم،الردةحدشكرىأنوضوحفيندوكئقدممما

الحضيض.إلىبهمتهوىسقطةوهذه،النقل

الواتعتينهاتينعنالحدسطعندقبلمنإليهأشرئاماهذاإلىويضاف

إماوالتحريفوالتزويرالاختلاقتعمدواالودةحدمنكرىأنمن

ويناصرالحقيخاصممنكلشأنهووهذا.بالنقصوإما،دالزيادة

مثله،بباطلإلالاتكونالباطلمناصرةأناليقينعلمومعلوم.الباطل

المشركينشيعتهإلىوفرارهالمرتدهروبمسألةأخفواكضفمثلاانظر

الرسولمنومسمعمرأىعلىردتهأعلنالرجلأنالقراءليوهموا

يقتله3لمالرسولأنزعم!مذلكعلىليرتبواوأصحابه

،مراتثلاثالمرتدهذالجثةالأرضلفظمسألةأخفواكيفانظرثم

الجزاءفىحتىالردةقبحمنيخففواأنيريدونبذلكوكأنهم

3الأخروى

وردالذىالفة،رسولعلىالكذببافيفىيدخلهذاأنيعلمواألم

الشديد:الوعيدهذافيه

الثاوكا!منمقعدهفليتبوأمتعمذاعلبئكذبمنإ

بل!ظبربإ؟

94

http://kotob.has.it



الوابعةالشبهة

الردةحروبأسبابتحريف

علي!.الضبىوفاةعقبوقعتاريخىحدثأضخمالردةحروب

تقدتوقدالرسولحياةأخرياتفىبدتقدالردةبوادروكا!ا

أمرالذىالعنسىالأسوداتباعاليمنأهلمنطوائفردةإلىالإشارة

انتهىثم،المرتدينمناتباعهومتالوقتلهبقتالهاليمنمسلمىالرسول0

.تقدمكمابقتلهالأمر

معهوارتدالنبوةادعىالذىاليمامةصاصاالكذابمسيلمةردةثم

كليوجهكانلإنهقومهوقتالبقتالهالنبىيعجلولم،حنيفةبنو

أجلمنوجهز،المدنيةمداهمةينووذكانواالذينالروملمحاربةاهتماهه

وجيسثىالحياةفارقالنبىولكن،حارثةبنريدبنأسامةجيشذلك

بكرأبوأمضىثمبعد.يغادرهالمالمدينةحدودداخلمايزالأسامة

وفاته.قبلالرسولعليهعزمقدماكان

فىالإسلاميتمكنلمممنالمرتدةالقبائلعددقئابدالأثناءهذهوفى

:فقالقبلمنالكريمالقرآنوصفهمالذين،الأعرابجفاةمنقلوبهم

الفهأنزلماحدوديعلمواألاوأجدوونفاقا،كفزاأث!دالأعواب)

.(79:)التوبة!.ه.وله.ولهعلى
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نوعين:المرثدونوكان

كلية.الإسلامعنخرجوامرتدون:الأول

.الإسلامأركانمنركنوهوالزكاةإخرأجمنعوامرتدودق:الثاني

الجزيرةأنحاءفىمنتشرينكانواالذينالنبىأمراءبكرأباأعلموقد

،الرسولوفاةبعدالقبائلفىوقعبماوافيةتقاريرإليهأرسلواحيث

اتخاذهيجبفيماوشاورهمعل!الةرسولأصحاببكرأبوفجمع

ردةالمرتدينقتالفىأحديخالفهفلم،الشيطانيةالنكسمةهذهفحو

حسباسلامهمعلىوبفواالزكاةمنعواالذشفىخالفوهوإنماكاملة

.يقدرونماكانوا

بالفةيؤمنونقوهاتقاتلكيفعنه:اللةرضىالخطاببنعمرلهقال

يقولوأحتىالناسأقاتلأنأمرت):كلتىالئةوسولقالوقد،ورسوله

إموالهممنىعصمواقالوهافإناللةرسولمحمذاوأن،اللهإلاالهلا

لأقاتلنوألفة!بكر:أبوفقالاللة!علىوحسابهمبحقها،إلاودماءهم

يعثى-قالوقد،المالحقالزكاةفإن؟والزكاةاليلاةبينفر!من

بحقهاأ.إلا-الرسول

بعد-أجمعواجميفاالصحابةفإنقصرأوالاخلافطالوسواء

مغا:النوعينقتالعلى-التشاور

كلية.الإسلامعنبالخروجكاهلةودةالمرتدون
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الصلاةيقيمواأنبمرأبىمنطلبواالذينكاملةغيرردةوالمرتدون

.الزكاةإخراخ!منويعفي!م

لمالتىالردةسببهكانكلهمالصحابةعليهأجمعالذىالقرارهذا

للمسلمين.المرتدينمنقتاليصاحبها

كانولكن،المدينةعلىبالزحفبادرواالزكاةمانعىأنصحيح

قتالعلىوإجماع!مكل!اللةرسولأصحابتشالرربعدؤحفهم

ردتهاقتصرتومنالإسلامعنوخرجارتدبينلافرقجميغاالمرتدين

فحسب.الزكاةمنععلى

فىمضواالردةحدهنكرىولكن،الردةحروبحقيقةهىهذه

النصوصتطويعمن.سلكوهالذىالمعوجالمنهجعلىأسبابهاتفصير

الفاوغة.ومزاعمهملأهوائ!موالوقائح

سنتينقرابةأستمرتالتىالردةحروبأن-وبهقانأروزا-زعموا

الردةلإن؟الردةمجردسببهايكنلمعنه،اللةرضىبكرأبىخلافةفى

أعنى-عندهمسببهابلقتلا،ولاقتالألاتبيح-حدهامنكرىعند

حروبأى-فهىللمسلمينالمرتدينمقاتلةهو-الردةحروبسبب

بعدكفرمواجهةفىقتالأوليس.قتالهواجهةفىقتال-الردة

الردةحروبأهميةأدركواقدكانيواالردةحدهثكرىولعل؟اإسلام

ودليلواسعالنطاقعملىتطبيقلإنهاالمرتدقتلوشرعيةتقر-سفى
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وبهذه،فاقتلوهدينهبذلدامن:علال!قولهوهو،الحديثهذاعلىراسخ

حدثإلىآحادحديثكونهعنالمذكووالحديثخرجالحروب

ضخمعملمعإجماعمعحديثفهو.التواترمايكونأعظممقواتر

أنفسهمالردةحدهنكروأجهدكلهاالاعتباراتلهذهمقياسبمل

منكروقالهماالقراءأيدىبينونضع،الراسخةفىلالتهامنلتجريدها

:الشأنهذافىالردةحد

)هكنرا؟(المضللونيصورهاكما-أبذاتكنلمإذنالردةفحروب"

لمنوتصديا،الإسلامعندفاعاكا!اوانما،ردتهمجزاءللمرتدينقتالا

تعالى:لقولهمصداقا،المدينةعلىبالعدوانبدأوا

5)1(ولاتعتدوا!،يقاتلونكمال!يغالفهسبيلفىوقاتلوا)

صحابةبهقامضخماحدثايطمس!راأنحاولواقلمبجرةهكذا

برسولهعهذاوأقربهمالإسلامرجالأفقهوهمالأطهار،اللةرسول

مجىءمنذالأمةأجيالخيروهم،والعمليةالقوليةبسنتهوأدراهم

الساعة.قيامإلىالإسلام

والتاريخالسيرةكتبأمهاتإلىيرجعأنالكريموللقارىء

نأوسيرىوغيرهما،والنهايةوالبداية،الطرىكتاريخالإسلامى

ضدالمرتدينمنتحركأىقبلكانالمرتدينقتالعلىالصحابةأجماع

.أم399اكسطس13-3512العددالمصور:مجلة)1(
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قتالهواجهةفىقتالأوليس،المجردةالردةأجلمنقتالإنه.المسلمين

؟اوالمجرمينالإجرامعنالمدافعونهؤلاءيدعىكما

ثعلبة:قصة

كلحوزتهإلىيجمعليلكحاطبالردةحدمنكرىإنقبلمنقلنا

منكرىعندذلكومنوالنعابين+الحطببينولايفرق،يداهماتلمسه

زعمهمعلىدليلأفيهأنلهممال!دوكلإلىيعفدونأنهمالردةحد

كلهم.المسلمينجمماعةعنبهشذواالذى

قصةالمرتددمحرمةعلىلهمدليلأفيهأنهاتوهموابينحشدوافقد

حاطب،بنثعلبةقصةوهىكلتى،الفةوسولعهدفىأوائلهابدأت

الئةرسولوأخبروا،الزكاةجباةعادولما،الزكاةلإخراجبخلالذى

تعالى:قولهفيهنزلثعلبةمنحدثبماكل!

منولنكوننلنصدقنفضلهمنأتانالإنالئهعاهدمنومهم)

.معرضونوهموثدلوابهبخلوافضلهمنآثاهمفلما.الصالحين

وبما،ماوعدوهالئهأخلفوابمايلقونهيومإلىقلوبهمفىنفاقافأعقبهم

.(77-75:التوبة1!يكذبونكانوا

لمدعياتهم:القصةهذهتو!فىالردةحدمنكرويقول

حيث-لايقتلالمرتدأنأى-ذلكعلىالدليلثعلبة!ةفىولنا"

بعدمالرسولفأمر،اللهرسولسيدناوقتفىالزكاةدفعثعلبةرفض
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أخذهارفضبكرأبىسيدنازمنفىدفعهاثعلبةعرضولمامنه،أخذها

أيامثعلبةماتوقد،بعدهمنعمرسيدناأيضاذلكوفضكمامنه،

مرتدأباعتبارهقتلهبوجوبأحدينادىأندونعمر،سيدناشولفة

.)1(دأالزكاةدفعلرفضه

الأوهامهنؤفئمثعلبةقصةمنالردةحدمنكرواستنتجهالذىهذا

جأءالآياتلخثفيهالفةأنزلولماارتداذالابخلاالزكاةدفعمنعفثعلبة

يقبللملمارأسهعلىالترابيضعوأخذعلد!اللةرسولإلىتائبا

النبىوفاةبعدالخلفاءعلىترددهارتدادهعدميؤكدومماهتوبتهالرسول

نأقلنالووحتىأبذا*ذلكلايفعلوالمرتد،الزكاةمنهليأخذوارو!

اللةرسوليدىبينومثلالتوبةالىأسرعفإنهاوتداداالزكاةمنعثعلبة

قالالقرآنأنبدليل،منافقإنهفيهمايقالوأصدقونادقامعتذرأ!ي!

!.يلقونهيومإلىقلوبهمفىنفاقافأعقبهم):فيه

عاهدمنومهم):المنافقينقصصعلىلقصتهعاطفاقالقبلوهن

المنافقين.ومن:أى!...الفه

أحكامفإنللإيمانمظهرأالباطنفىكافراكانثعلبةأنقلنالووحتى

الموض!هووهذا.الباطندونالظاهرعلىتجرىالدنيافىالإسلام

إذاقتلهمعنينهىوكانجميغا،المنافقينمنعلت!النبىوقفهالذى

ءام399أغسط!ى13-2935العددالمصور:مجلة)1(
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بصدفويشهدونالتوحيد،بكلمةينطقونلأن!م،بذاءاتمنهمبدت

والجمعالمعاركويشهدونويحجونويصومونويصلونالرسول

.والجماعات

تعقيب:

سواءمايقولونعلىدليللهمليسالردةحدمنكرىأنيتبينوبهذا

لونوهاالتىثعلبةقصةأرأسيابها،حرفواالتىالردةحروبذلكفى

نأكلهذلكمنهادفينصووت!ا،غيرفىوصوروهالونها،بغير

الردةأنوهوالوجوهكلمنباطلزعملإثباتالواقعهذهئخضعوا

؟)القتللاتبيح

واسغاباباويفتحوناللة،حدودمنحدلتعطيلالطريقيمهدونوبهذا

عظيم.اللةعندوهوهينا،هذاويحسبون.بالعقيدةللعبث

لآدمالألدالعدوالشيطانإلالايزينهالمجرمينأجرمعندفاعإنه

وبنيه.

بلا+ب!أببأب
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الحامسةالشبهة

مرتذايقتللمالنبىبأنالإدعاء

ولاهرةحياتهفىمرتدأىيقتللمالنبىأنالردةحدمنكروادعى

الواحد:بالحرفمافالوهالقراءوإلى.واحدة

الردةحدأننجد--عل!اللةرسولسيدئاسنةنتدبروعندماإ

"1(،واحدةمرةولا،اللةرسولسيدناأياميطقلم(هكذا)المزعوم

عواهثه،علىالقولمايرسلونكثيرأالردةحدمنكرىأنالملاحظ

علىيتحتمالتىالوثيقةالمصادرإلىبالرجوعأنفسهملرلايكلفون

بالأحكاميجزمون-دائما-وهمإليهاالرجوعالموضوعىالباحح!ث!

ولم،عامةأحكامصورةفىيصورونهاثممدعياتهمتناسبالتى

أعذاربمثابةتكوذأنيمكناحتياطاتأوضوابطبأدنىكذلكيلتزموا

لاسبيلىحقائقمنعنههمغابواأوعنهمغاببماووجهواإذالهم

لإنكارها+

تأملثممفترىمكذوبأىأمزعوم"بأنهالردةلحدو!فهمتأمل

ا؟!واحدةولامرة":قولهمفىالجازمالحكم

.ام399أغسطمى13-2935العددالمصور:مجلة)1(
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الدعوىدحفهذه

دعوىبصدقهاجزمواالتىالدعوىهذهأنفيهلامرأءالذىوالحق

العنسىالأسودأنلناتقدمفقدالصحةهننصيبأدنىلهاليس،كاذبة

بعضفارتدإتباعهإلىالناسودعانبىأنهادعىقدكاناليمنكاهن

إلىبعثا-فطيرالحدثبهذاالنبىعلمفلماالإسلامعناليمنأهل

الفتنة،هذهعلىالقضاءإلىودعاهمرسولأ،اليمنأهلىمنالمسلمين

وتمكنوا،الواجبالمسلمونفأدى.معهارتدوهنالأسوديقاتلواوأن

إحدىفىالأسودبقتلىالنبىوعلم،الفتنةفخمدتالأسودقتلمن

ختىابنبقتلعل!أمرالفتحعاموفى.بقتلهالمسلمينوبشر،روايتين

الفتحموكببقدومعلمولما.مكةإلىورجعارتدثممسلماوكان

الكعبة،بأستاروتعلقالحرامالمسجدألىهرعالدعوةصاحمببقيادة

.)1(الدينعنللارتدادحذافقتلبقتلهالنبىأمرالحيلةهذهورغم

المذاهبأئمةاعتمدهاوقدوالمق،السندصحيحةالواقعةوهذه

الجثائى:الفقهفىأحكائامنهاواستنبطوا،الفقهية

يجوزأثهخلاصتهفقهياحكماعليهابنياومالكالشافعىفالإمامان

بصحةتسليمهمعخيفةأبووالإمام.الحرمفىواستيفاؤهاالحدودإقامة

.الحرمفىلايجوزالحدوداسشيفاءبأنومالكاالصمافعىيخالفالواقعة

113.ا)9-:النووىبشرحمسلمصحيح()1
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الساعةفىقتلهبأنهالفتحعامالحرمفىخقلابنالنبىقتلويؤول

فىجاءكماالقياهةيومإلىحرمتهاعادتثممحة،فيهااللهأحلالتى

سببلهيكنلمخطلابنفقتلالأمينللبلدتعطماالشريفالحديمثا

حياةفىووقوعها،المسلمينعلىمنهعدوانأىعنالمجردةالرفىةسوى

لمفإن،الردةحدمنكرىكذبعلىناصعدليلمنهوبأمرالنبى

زجواالذىالموضوعبفقهجاهلونر!ابلافهمكاذبينيكونوا

كلفىالفشللازمهملذلك.لهمؤهلينيكوئواولمفيه،بأ!سسهم

الردةمنأخرلنحالتينهناكأنعلى.لمدعياتهممؤيدأدليلأماحصبوه

لإننذكرهمالمولكنامكة،فتحيومصاحبيهمابقتلالنبىأمر

.11(والعدوانالقتلجريمةالردةمعجمعاصاحيهما

الردةلإنليسعل!النبىحياةفىالردةعقوبةتطبيققلةفىوالسبب

لممسلمبنمنظاهرةردةحدوثلإنبل،يقولونكماالقتللاتبيح

ابنقتلمنمسلمصحيحعنآنفاأوردناهماوحسبناكثيرأ.يقع

نأزعمواالذينالردةحدمنكرىعلىالردفىهذاحسبثاأقولخق،

؟)واحدةولامرةالنبىحياةفىيطجقلم)المزعوم(الردةحد

ولايعلمونهاأقوالايقولون

يحققوالمحققواهاتواقيل:وإن

نفسهقدرعرفامرااللةورحم

)4/29(.للسهيلي:الأنفالروضكلههذافىانظر)1(

95

http://kotob.has.it



السادسةالشبهة

الفقهاءاختلاف

ليل،حاطبو-حفا-وأنهم،الردةحدمنكرىتهافتعلىيدلمما

اتخذوا،الردةبحدمايتعلقبعضحولالفق!اءاختلافمناتخذواأنهم

مزعومحدوأنه.الإسلامفىالردةحدإنكارعلىدليلأالخلافهذامن

الأمة؟علماءإجماعولافى،السنةولافىالفرآنلافى،لهلاوجود

التىالأوهأمهذهوواءانساقوالمابالفقهدرايةلهمممنكانواولو

وخجلآ.استحياءمنهاولتواروابها،تشبثوا

وهمالجوفاءالطنطةهذهعلىحملتهمبالفقهدرايت!معدمولكن

صنعا.يحسنونأنهميحسبون

وبسببهالإسلامىالفقهابهاتميزالتىالسمةهوالققهاءفاختلاف

الفقهىالمذهبداخلالآراءوتحددت،الفقهيةالمذاهبفيهتعددت

أنفسهم.التلاميذبينوإما،وتلاميذهالمذهبإمامبينإماالواحا-،

قطعىمنهاماكانإلاالأحكامأدلةجميعشملالققهاءاختلافإن

يعتدالذينالعلمأهلبينإجحاععليهقامأومغا.والثبوتالدلالة

بقولهم.

خلافحولهنشأالذىالحكمإنكارعليهيترتج!خلافكلفليس

العمليةالإسلامأر!نحولالفقهىالحلافأكئرفحا.فروعهبعضفى
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نأ-يقولولن-أحديقللمهذاومع،وصياموحجوزكاةصلاةمن

المسلم.علىواجبةليستأوللإسلامأركاناليستالأمورهذه

:نوعانالأحكمامأدلةحولالخلاف

إماممذهبعلىسنينذممعمدىعلىالأزهرمعاهدفىالفقهدرسنا

الجمامعيةالمرحلةفىدرسناهثمعنه،الئةرضىأنسبنمالكالهجرةدار

عامطئلا!نمدىوعلىالتخرجوبعد،الأربعةالمذاهبعلىسنتين

جميعفىالمصادرأمهاتمنوقرأناوفقها،أصولأبهصلتنازادت

أسرارهمنالكثيرعلىفوففناصالحأ.قدزا-نزالوها-المذاهب

الذىالخلافضواب!وإطلاغادراسةتعلمناهومما.وروائعهوطرائقه

نوعين:فوجدناهبينهمدار

وأالثبوتحبثهنبطلانهأوالدليلصحةحولينشأخلاف:الأول

وأوالدلالةالثبوتالظنيةالأدلةفىبينهميكثرالخلافوهذا،الدلالة

أحدهما.

بعدالدليلببعففروعيتعلقمابعضفىبينهمينشأخلاف:الثاني

.الاجت!اديالفقهتضخمفىسبئاكانالخلافوهذا.بصحتهالتسليم

3الردةحددليلحولنشأالنوعينأى

أنأى.الئانىالنوعهوالردةحددليلحولنشأالذىوالخلاف

"فاقتلوهدينهبدلهن"هوالذىالدليلبصحةمسلمونجميعاالفقهاء
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.!...ثلاثبإحدىإلامسلمامرىءدمألايحل:ثم

الفقهاءجميحاتفقهذاوعلىمسلمةقطعيةودلالته،صحيحفالدليل

الشافعىالإماميدعلىالفقهىالنشاولبدأمنذمخالفلهميعرفولم

.)1(الآنلالى

خلافلإذ؟لهلاوزنالردةحدمنكروزعمهالذىالزعمف!ذاإذن

وجودإلىمستندةفرعيةأمورفىكانبل،الدليلصحةيمسنلمالفقهاء

نماذجإيجازفىنذكرالإيضاحفىوزيادة،بصحتهالتسليممعالدليل

منكروهمنهاواتخذالردةحدحولنشأتالتىالفرعيةالخلافاتمن

بدليل:وماهىإنكارهعلىدليلأ

الرفىة:فرعياتحولىالخلالتهننماذج

إيقاعقبليستتابالمرتدبأنالقولالفقهاءعندكثر:الاستتابة:الأول

مذاهب:عدةالإستتابةهذهفىوذهبوا.عليهالحد

نفسه.للمرتدوحقالأمر،ولاةعلىواجبةبأنهايقولونفاكثرون

المرتدقلفإذا.بواجبةوليستمستحبةالاستتابةإنقالمنهموقليل

تركناأنناالأمرمافىكلولاتفصير،ذلكفىخرجفلابردتهالعلمفور

استتابتهفلاتجبفورائقتلإنه:قالمنومنهمهستحئاأمرأ

قدملهمالذينالفقهاءنعنىلانناالآنالردةحدمنكرومايثيرهالأتفاقهذافىلايقدح11(

فيه.بهمويعتدالفقهفىراسخة
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.الأولالرأىهووالراجح.ولاتستحب

علىفاكثرونمدتهافىاختلفواالاستتابةحكمفىاختلفواوكما

ذأبرىوالنخعى،ثلاثةمنأكئرأنهاإلىذهبتوقلة،أيامثلاثةأنها

أوألزمنطالالموتدعثدالإقناعحدوثهوالمعتبربلمعتبرغيرالزمن

قصر.

قومثمودشأنفىثعالىبقولهاستدلواأيامثلاثةإنهاقالواوالذين

:السلامعليهصالح

هك!وب!غيروعدذلكأيامثلانةداركمفىتمتعوا)

65(.أهود:

قومهلممانمنلمحمأس(3السلامعليهصالحالإن،وجيهاستدلالوهذا

أهلكهم.ئمأيامثلاثةالئةفأمهلهم،الناقةوعقروااللةعصواحينإلا

يقتل:الذىالمرت!:الثاني

يمب،لمإنيقئلانهيقولالفقهاءفجمهورمسلممنالردةتحققتإذا

أرتدثإذاالمرأةإنفقالواالحنفيةوخالف.امرأةأورجلاأكانسواء

.يومكلالإسلامعليهاويعرضالحياةمدىتحبسبللاتقتل،تتبولم

لإذافاقتلوهدينهبدلدامن؟كليققولهفىالعمومبدلالةالجمهورأخذ

.والمرأةالرجلبينيفرقلم!دينهبد،تن9

كفرأالكافرةالمرأةعلىارئدتإذاالمسلمةبقياسالحنفيةوأخذ
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بيننشبإذاالحربياتالنساءقتلعنالمسلميننهىالنبىلإنأصليأ،

مخصصاالحربياتقتلعنالنهىفجعلواحرب،المسلمينوبينقومهن

الحربية.علىالمرتدةقاسواثم،فاقتلوهدينهبذل))منفىالواردللعموم

المرتد:مالهصير:الثالت

تركه3الذىمالهمصيرهوفماقتلثميتبولمالمسلمارتدإذا

الذىمالهأنبالقبولوأولاهاأقواهاالفرعهذافىمذاهبللفقهاء

اكتسبهماأما.الشرعيينلورثتههوارتدادهقبلإسلامهحالاكتسبه

.المالكسبحالالدينلاختلافورثتهيرثهفلاقتلهقبلردتهحالى

وهىالمرتد.شثونبعضفىالفقهاءاختلافمنئلاثةنماذجهذه

المرتد.قتلهوالذىالحدوجوببعيدأوقر!امنتمسلمخلافات

نأأما.القبيلهذامنهوالموضوعهذافىخلافمنناثمأماوكلى

لاوجودفهذالايقتلأمالمرتديقتلهلفىخلافبينهمدارقدريكون

شرعاالحدوجؤدعلىمتفقةالفقهيةالمذاهبفجميعأبذا،عندهمله

.)1(المرتدبقتليكونوأنه

ىأفىيعرفلمفيهالتشكيكمجردحتىأوالردةحدإنكارإن

قلةوهم،الحقوقيينبعضأيدىوعلى،العشرينالقرنهذافىإلاع!ر

وشرح،المالكىالفقهفىالكبيرالشرحعلىالدسوقىحاشية:الردةحدنىمثلا:انظر(11

الفقهفىتدامةلابنوالمغنى،الحنفىالفقهفىالصنايعوبدايعالشافعى،الفقهفىالمهذب

.الظاهرىالفقهفىحزملابنوالحلى.الحنبلى
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يدينونأنهمعليهموالغالب،والصحفيينالإعلاميينو!ضثم،نادرة

لمالاوزن-جميغا-وهؤلاء،المعاصرةالأيديولوجياتالعض!الولاء

أهلمنليسوالإنهمبميقولونفيماأحديجاريهمأنولايجوز،!قو)ون

باتفاقمحجوجونولإنهمخلافثاراذإليهميفزعالذينالذ!

طريقةالاستدلالفىطريفتهمولإنالعصوركلفىجميغاا!اء

لهواهم4والوفائعالنصوصتخضعأخرىجهةومن،جهةمنفجة

لإدطاسئعدادعلىليستوالأمةسيثي!ا.أوالنيةحسنىأممانواسواء

لناتركوا،مسلموفقيهعالممليودأجهود-أقلامأوقلمبجرة-تلغى

يضارعها.أويماثلهاماالأعممنأمةلاتملكبهانعتزرائعةفقهيةثروة

وحسبنارسولهوسنة،اللهكتابمنهدىعلىمؤسسةفقهيةثروةإنها

ء!.رسولهوسنةاللهكتافيهاديثايمونأن

ءا*-ءا*ءأفى
*ا،-3+-71
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الس!ابعةالشبهة

!؟الفهاختصاصفىالتدخل

مبدأمنالردةحدمنكرواقخذالاستدلالىفىالفجةالطريفةوعلى

.الردةحدإنكارعلىالوهميةأدلتهممنآخردليلأالمرتداستتابة

منالعبادمنالتوبةقبولأنالشأنهذافىقالوهماوخلاصة

منالتوبةيقبلال!ىهو):تعالىلقوله،وحدهالئةاختصاص

2(.)5:الشورى!.افىعباده

استتابةحقلأنفسهميدعونالذينيضمنهل:فيقولونيتساءلونثم

هذه.أ\(؟الآخرةفىالجنة.ودخولهتوبتهقبوللهيضمنونهلالمرتد

وا!ت.ايجازفىصغناهاقالوهلماأمينةخلاصة

تعقيب:

كلفىعليهماختلطكماهناالردةحدمنكرىعلىالأمراختلط

الأمرعليهماختلطفقدهناأماتقدمفيماهذاوضحناوقدقالوها،كلمة

والاستتابة.التوبةبينيفرقوافلم

فعلها،علىوالندمكا!ا،م!ما،الذنوبعنالإقلاعهىفالتوبة

كانتفإذااللة،إلاعليهلايطلعقلبىوعزمعقدوهىإليها،العودوعدم

.ام399أكسطمى31-2935العددالمصور:مجلة(11
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ربهمنعليهاالتا!ماوكوفىءقبلتاقةلوجهوخالصةنصوحاالتوبة

الرحيم.الغفور

وإزالةوإرشادهالمرتدنصحهىالفقهاءعندبهافالمرادالاستتابةأما

العودةوأعلنرلمهوزالاقتنعفإذاالارتدادالىبهأدتالتىالشبهات

هذهفىوهوالحد،عليهيقامفلاعثهوعفىتوبتهمنهفبلتالإسلامإلى

القضاءيدبينمئلفلما،جريمةارتكابفىبمتهميكونماأفمبه(لحالة

ببراءتهالقاضىفيحكم،إليهنسبتالتىالجريمةمنبراءتهللقضاةأثبت

ومنالئة،اختصاصفىتدخلايمتداستتابهفىفليس،سبيله!اخلاء

مما!افإذا،العذابفىالخلودهوأخروىجزاءلهاالردةأنالمعلوم

النار،فىالخلودمغا:العقوبتينمننجاولساناقلباصادقةالمرتدتوبة

يملكهإجراءوالثانية،وحدهاللةاختصاصمنفالأولىالدنيا،فىوالقتل

الدنياعقوبةفإنفقطباللسانتوبظكانتإذاأما.المسلمونالأمرولاة

بل،ذرةمثقالاللةعندالظاهرةاللسانيةتوبتهولاتنفعهعنه،تسمقط

منالأسفلالدركفىالآخرةفىوالمنافقون،العقيدةفىمنافقايكون

نصيرا!لهمتجدولنالنارمنالأسفلالدركفىالملافقين)إنالنار:

1(.)5!االنساء:

الحدهذاالردةحدمنكروأبلغياترى؟ادثهاختصاصفىالتدخلفأين

؟يعقوبنفسفىلحاجةأم3الغفلةمن

.الناسهؤلاءأمر-والله-عجيب
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الثامنسةالشبهة

الدينفىلها.أساسلاالإستمابة

بأنزعمواأنالردةحدمنكروبهايتائمبثشبهةآخركانت

:بالحرفقولهموإليك+الدينفىلهاأساسلاالاسقتابة

معاقبته،قبلاستتابتهيجبالمرتدأنشهادتهفىالغزالىالشيخذكرإ

يصفونئم.)1("الشرعأوالدينفىأساسلهليسادعاءوهو

اكثيرأالزعمهذاعلىويينونبه؟اللةيأذنلمبماتشريعبأنهاالاستتابة

.الأوهامكا

ثعقيصب

الغزالىكاالشيخعنديات"منليسمعاقبتهقبلالمرتدباستتابةالقول

منالراشدينالخلفاءدرسثة،علظالدعوةصاحبسنهولكنهاللة،حفظه

وخلفا.سلفاالأمةعلماءوإجماع،بعده

منبهتعلقوماالردةحدإنكارهواللةبهيأذنلممابغيرالتشمريعإن

بهيأذنلمماالدينمنلهشرعواشركاءلهالذىهوفمن.فقهيةفروع

وخلفائهالرسلخاتمبسنةإلايقللمالذىالغزالىالاثميخأهواللة؟

أصدقماوتفصضلأ؟جملةالردةحدأنكروأالذينأم؟الأمةوعلماء

:قالالذىالعربىالمثل

.أم399أغسط!31-2935العددالمصور:مجلة11(
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لأوانسلتبدائهارمتنىلا

بريئابهءرومثمإثعماأوخطيئةيكسبومن)وجل:عزا!قو!قول

.1()12النساء:!مبيناوإثمابهتانااحتملفقد

الشريعةمنأدلتها

كلي!النبىحدشاهثلذكرها،تقدمأحاديثفىبالاستتابةالأمر!اء

.عهدهفىارتدتالتىمروانأمفى

فأفيهوأمرهاليمنإلىعل!بعثهحينجبلبنمعاذإلىحديثهومثل

قتل،وإلاتابفإنالإسلامإلىيدعوهأنالإسلامعنرجلارت!إ!ا

وإلاتابتفإنالإسلامإلىيدعوهاالإسلامعن)مرأةارتدتوإذا

قتلت.

عندهفوجدجبلبنمعاذعليهقدمحينالأشمعرىموسىأبىوحديث

يوماعشرينقرابةموسىأبوفاستتابهارتدثمفأسلميهودياكانرجلا

ألله.رسولقضاءهذا:وقاليجلسأنقبلقتلهعلىمعاذفأصر

فىالتاريخيةالوثائقأبرزومن.كثيرةذلكفىوالوقائعوالآثار

بكرأبوالأولاللهرسولخليفةحررهاالتىالكتبالاستتابةفمرعية

القبائللردعصيرهاالتىعثرةالأحداللواءاتلقادةوحملهاالصديق

.المرتدة

الصديقوأمرهم،واحدةصيغةفىعشرةالأحدالكتبحررتوقد
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فىالإسلاهيةالجيوف!تبدأأنقبلالمرتدةالقبائلىعلىيتلوهاأنبكرأبو

اللةرسولأصحابجميعمنومسمعمرأىعلىذلكوكانقتالهم

رضىالقرونخيررجالمنإجماعافصارمنهمأحديعارضهفلمعل!

عثهم.اللة

بها:بدقالتىالكتبنصوص

إلىكل!،الثهرسولخليفةبكرأبىمن،الرحيمالرحمنالفةبسم"

عنه،رجعأوإسلامهعلىأقام،وعامةخاصةمنهذاكتابىبلغهمن

والعمى،الضلالةإلىالهدىبعديرجعولم،الهدىاتبعمنعلىسلام

نأوأشهد+لهلإشريكوحدههو،إلالاإلهالذىالفةإلكأحمدفإنى

بعد:أماونجاهدهأبىمنونكفر،بهجاءبمانقر،ورسولهعبدهمحمذا

ونذيرأ،بشيراخلقهإلىعندهمنبالحقمحمذاأرسلتعالىاقةفإن"

القولويحقحيا،كانمنلينذومنيرأ،وسراجابإذنهاللةإلىوداعئا

الكافرين.على

منلإذنهعل!الفةرسولوضرب.إليهأجابمنبالحقالقةفهدىإ

علي!،رسولىتوفاثموكوهاطوغاالإسلامإلىصارحتىعنه،أدبر

لهبئنقدالئةوكان،عليهالذىوقضى،لأمتهالفة،.ونصحلأهرنفذوقد

وإنهمهيت)إنك:فقال،أنزلالذىالكتابفىالإسلامولأهلذلك،

فهممتأفإنالخلدقبلكمنلأح!وماجعلثا!:وقالى!ميتون
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فبلهمنخلتقدرسولإلامحمدوما).للمؤمنينوقالالحالدون!

علىينقلبومن؟أعقابكمعلىانقلبتمقتلأوماتأفإنالرسل

إنماكانفمن!الشاكرينالئهوسيجزىدثميئا،الفهيضرفلنعقبيه

وحدهاللةيعبدانماكانومن،ماتقدمحمذافإنمحسمذايعبد

سنةتأخذهولالايموت،قيومحىبالمرصاد،لهاللةفإنلاشريك

الفة،بتقوىأوصيكموإنى..عدوهمنشتقم،لأمرهحافظولانوم،

،بهداهتهتدواوإنكل!.نبيكمبهوماجاء،اللهمنونصيبكموحظكم

لممنوكل،ضالالفةيهدهلممنكلفإناللة؟بدينتعتصمواوأن

ومنههتديا،كاناللةهدراهفمن،مخذولئعنهلممنوكلهبتلى،يعافه

يضللومنالمهتد،فهواللةيهدهن":تعالىالنهقالضالا.كانأضله

كا.مرشداوليالهتجدفلن

بالإسلامأقرأنبعد،دينهعنمنكمرجعمنرجوعبلغنىوقد.،.لا

تعالى:الئةقال.للشيطانوإنجابة،بأمرهوجهالةبالثه،اغترارا،بهوعمل

الجنمنكانإبليسإلافسجدوا،لآدماسجدواللملائكةقلأوإذ)

عدو،لكموهمدونىمنأولياءوذريتهأفتتخذونه.وبهأمرعنففسق

..!بدلأللظالمينبئس

والتابعينوالأنصارالمهاجرينمنجيشفىفلاناإليكمبعثتوإنى!

الئة.داعيةألىيدعوهحتىولايقتلهأحذايقاتلألاوأمرته،بإحسان

ومن،عليهوأعائهمنهقبلصالحاوعملوكفوأقر،لهاستجابفمن
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..عليهقدرمنهمأحدعلىلايبقىثمذلك،علىيقاتلهأنأمرلثأبى

إلاأحدمنولايقبل،والذوارىالنساءيسبىدرأن،قتلهكلويقتلهم

.الإسلام

والداعيةلكم،مجمعكلفىكتابىيقرأأنرسولىأهرتوقد"

عاجفوهم.لؤذثوالموإن،عنهمكفوافأذنواالمسلمونأذنفإذا،الأذان

منهم،قيلأقرواوإنعاجلوهمأبوافإذعلي!م،ماسألهمأذنواوإن

.11(لهم،ينبغىماعلىوححلهم

تعقيب

خملبضعإلامنهانحذفلمالمرتدينإلىبكرأبىرسالةهىهذه

أخلصالأهمي!بالغةتاريخيةدرثيقةوهىشيئا.المعنىمنلايغيرحذفا

ودتهامنيستتيبهاوهوالمرتدةللقبائلوالتوجيهالنصحبكرأبوفيها

.الإسلامفىالعودإلىويدعوها

وهمالقرونخيررجال)جماععنتعبرإنهاالوثيقةهذهأهميةومن

بكلتعبرإنهاأجل-الراشدونخلفاؤهوفيهمعل!،اللةرسولصحابة

.جماعاتأوأوجماعةكانفرذاالمرتد،استتابةماثروعيةعلىجلاء

فىمرةلأولتحدثالتى،الجماعيةللاستتابةرائع:لوذجالوثيقةوهذه

الآتية:الحقائقمنهاونستخلص.الراشدينالخلفاءأولعهدفىالإسلام

بعدها.وما2(05)3/:الطرىتاربخ(1)
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يأبىثمالإسلامعليهئغرضحتىولايقتللايقاتلالمرتدأنأولأ؟

إليه.الرجوع

الإسلامإلىذجمىإذاكليةالإسلامعنبالخروجالمرتدإنثايخأ:

بأركانللعملىأخرىمرةئذغىثمالأذىعنهكفثفأجاب

حجةويحجويصومالزكاةويؤتى،الصلاةفيقيمالإسلام

يستجيب.حتىقوتلامتثعفإن،الفريضة

منليحياالمرتدينأسماععلىرسالتهتذاعأنأمربكرأباإنثالثا:

بينة.عنهلكمنويهلكل!نة،عنخى

إلامنهلايقبلالعربكيرمنأوالعربمنأكانسواءالمرتدأنرابغا:

ؤانلممطنحدوثقبلابتداءالاسلامإلىالدعوةأما.الإسلام

لأيقبلفالعرب،العربوغيرالعرببينفي!ايفرقالاسلام

كل!:بقولهالمقصودونوهم.الإسلامإلاهنهم

رسولمحمذاوأنالثه،إلاإلهلايقولواحتىالناسأقاتلأنأمرت!

0001بحقهاإلاوأهوالهمدماءهممنىعصمواقالوهايانالفة،

بائروطهالصلحهنهمفيقبل،مختلففالحكمالعربغيركانواوإذ

.الإسلامقبولعنامتنعواإذاالمعروفة

لمالمرتداستتابةإلىذهبواحينالفقهاءأنكلههذامنئرىفأنت

يدعىكماالفهبهيأذنهالمالدينمنلهمشرعواشركاءلهميكن
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أجمعوبماورسولهاللةشرعبماالناسأدرىهمبل.الردةحدمنكرو

.الراشدونوخلفاؤهصحبهعليه

بكر:لأبىأخرىوثيقة

الاستتابةهى،المرتدينإلىموجهةرسالةالأولىالوثيقةكانت

ل!م.الجماعية

أشبهوهى"العهدلاببكرأبوسماهاأخرىوثيقةبكرولأبى

وخطة،جهةمنالجندلأمراءالأعلىالقائدمنالتكليفبقراوماتكون

.الإسلامإلىرجوعهمبعدالمرتدينمعاملةكافىالأمير"ينفذهاعملية

فهو:الئانيةالوثيقةنصأما.الاستتابةمبدأالخليفةيؤكدمنهماكلوفى

اللةرسولخليفةبكرأبىمنعهدهذا.الرحيمالرحمنالثهبسمم"

إليهوغهدالإسلامعنرجعمنلقتالبعثهفيمنبعثهحينلفلانعل!،

أمرفىبالجدوأمرهوعلانتيه،سره؟كلهأمرهفىاستطاعمااللةيتقىأن

بعدالشيطانأمانىإلىالإسلامعنورجععنه،تولىمنومجاهدةالة،

وإن،عنهمأمسكأجابوافإن،الإسلامبداعيةفيدعوهمإليهمئغذرأن

عليهمبالذىينبئهمئم.لهيقرواحتى،عليهمغارتهشنيجيبوهلم

ولايردلائئظرهم،لهمالذىويعطيهمماعليهمفيأخذلهم،والذى

لهوأقروجلعزالقةأمرإلىأجابفصن،عدوهمقتالعنالمسلمين

علىبالفهكفرمنيقاتلوإنما،بالمعروفعليهوأعائه.منهذلكقبل
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سبيل،عليهيكنلمالدعوةأجابفإذاالثه،عندمنجاءبماالإقراو

وقرتلقيلاكهداعيةيجبلمومن.بهاسئسرفيماحسيبهالفهوكان

الإسلامالاأعطاهشيئاأحدمنلايقبلمراكمه،بلغوحيث.كانحيث

الثهأفاءماقسمثم+.قاتلهأبىومن،وعئمهمنهقبلوأقرأجابهفمن

أصحابه!لهنعوأن-للخليفةيرسلهاى-ئعلغناهفإنهالخمسإلا.عليه

يكونوالئلايعرفهمحتىحضوافيهملايدخلوأنوالفساد،العجلة

بهمو-رفقبالمسلمينيقتصدوأن.قبلهممنالمسلمونيؤتىولئلاعيونا

ولينالع!محبةحسنفىبالمسلمينويستوصى.4والمنزلالسيرفى

.(11لألالقو

تعقيب

شكلأقائمبينهماالتباينفإنالوثيمتينهاتينبينالكبيرالتشعابهرغم

الآتية:المبادئهجموعهمامنونستخلصوموضوغا.

يسمتجبنلمفيهالعودالىدعىإذاالإسلامعنالمرتدحدأنأولأ:

والقتل.المقاتلةهو

ورسولهاللةشرعهىجماعيةأوكا!افرديةالاستتابةإنثانئا؟

الدين.فىابتداغاوليست

كنمهاإذاكفرهمعلىيصرونالذينالمرتدينأموالإنئالثأ:

ومابعدها.2(3115/:المجرىتاريخ()1
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المسليمنمالبيتفىفيوضعالخمسالاالمقاتلينعلىتوزعالمسلمون

عليهم.هنهاينفق(العاهةأالخزانة

فرعيةأحكاممنعليهترتبوماالردةحدمنكرىدعوىإنرابغا:

ماهىالدعوىهذه.ومضللونكذبةبهالقائلينوأن،مزعومحدبأنه

القائلينعلىوخلفا.سلفاالأمةعلماءوعلىووسولهاللةعلىافتراءإلا

.والآخرةالدنياخيرىلأنفسهمويبتغوارشدهمإلىيثوبواأنبها

تعالى:قولهفىعليهالمفترينبهاللةتوعدالذىالوعيدوليحذروا

الدنيافىمتاع!لايفلحونالكدبافيعلىيفترونينال!إن:قل)

96)يونس!...الشديدالعذابنلىيقهمثم،مرجعهمابينافم

7(5-ه

-صلوع،ما+
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من!ألأبةتوفميحات

والزن!تةالرفىةبين*

الردةحدتنفيذضوابط"

الإعتقادحريةلإيصادوالمرت!كل*

المرل!قتلفىالتشريعحميكمة*

يدافعونعمن*
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الأولىالؤضيح

والزندقةالردة!ن

أحكامهوبيانالردةحدلذكرالفقهيةالمذاهبجميحتدرصط

منفقهىمصدرمنهيخللمدقيفا،تفصيلأذلكفىالقولوفصلت

جريمةبالردةويلحق.الفقهأبوابلكلشاملةوضعوهاالتىمصادرهم

ولكنهاعربيةغيركلمةوهىزنديقإليهاوالنسبة،الزندقة:هىأخرى

فارقمعالمفافقهوفالزنديقمنافقكلمةلمعنىتطويروهىغرتجا.

،الأشخاصبعضعلىزنديقكلمةيؤثرودطجعلهمالفقهاءلحظه

الكتابفىجاءكما-الفقهيةالمذاهبظهووقبلعليهئطققوكان

الذىهوالعقيدةفىالمنافقأنعرفناوقد!منافق"مصطلحوالسنة

حيمسامنالإسلامأحكامعليهوتجرى.الإيمانويظهرالكفريبطن

لنطقهمقتلهمعنينهىعل!النبىوكاناللة،إلىمفوضوأمرهالظاهر

وحج.وصيامصلاةمنالإسلامشعائروأدائهمبالشهادتين

ثموتسترأتقيةال!!لحانويظهرالكفريبطنقنبهفالمرادالزنديقأما

الإسلامعنالسيئةالأفكاوفيروج،ورسولهالفةعلىحربايكون

وشغلهوثا؟وابكلفىدأبههذايكود!،وأحكامهقيمهمنويسخر

ورجالاتاللهرسولمن"صحابةويصخر.وقتكلفىالضاغل

وفقهاء.وأصوليينومفسرينمتكلمينمنالإسلام
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م!ؤس!أ!4!ظاهروإنصراحةالمرتدمنخطرأأشد-بهذا-وهو

مسلم.أنهوزعموصاموصلى

دأنهالفةكتابوصفمنشهم،الآنكثيرونالناسمنالصنفوهذا

ق!حمنومنهم؟اجبانكتاببأنهوصفهمنومنهم؟!متخلفكتاب

وعدمبالجمودالثصريعةأحكاموض!منومنهم،الصحابةعدالةفى

قيمةفى!كمنومنهم؟!الأولعصرهابعدللتطبيقصلاحيتها

أحاديث؟بضعةإلامنهاولايعتمدروايتهافىويطعنالنبويةالسنة

وأنكىأشد-تقدمكما-وخطرهم،مرجفونزنادقةكلهمهؤلاء

الصرحاء.المرتدينخطرمن

هلالخلافوإنما،عليهمالردةحدتطيقفىالفقهاءبينخلافولا

لاتقبل.أمالإسلامإلىورجوعتوبةمنهمتقبل

توبة،منهلاتقبلالزنديقأنإلىذهبأنسبنماطثالهجرةدارفإمام

يحكمالذىالأمرولىإلىالأمررفعبعدزندقتهثبوتبمجرديقتلبل

فتقبلعليهئفدرأنقبلنفسهتلقاءمنتائباهوجاءإذأأماالفة،أنزلبما

استتابة.بلاقتلللإسلامبكيدهوجاهرزندقتهعلىظ!!فإن،توبته

وهذا.وإرفمادهونصحهباستتابتهيقولونالأئمةمنمالكوغير

لذمةإبراءعليهالتوبةعرضفىلإن؟بالقبولحرىمعتدلمذهب

عليه.الحدإقامةقبللهوإعذازا،المسلمةالجماعة
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وأولىالزموالزناديقالزندقةلظاهرةالأمرولىمواجهةأننظرناوفى

أبوابفلهاالزندقةأماالآنتوجدلاتكادالتىوالمرتدينالردةظاهرةمن

حريةغطاءتحتالتزندقممارسمةأخطوهامنكثيرةوحيل،واسعة

إليهمايدعووهذاالقيود.كلمنالأدبيةالفنونوتحريروالفكر،الرأى

منوكثير.والحدائيون،والعلمانيونالماركسيونالعربىالوطنفىالآن

الأمة.أعداءوعملاءالإعلاميين

يكيدونثمبالإسلاميتظاهرونكانواالذينباليهوديقتدونبهذاوهم

وبهذهلهم،غطاءبالإسلامالتظاهرمنويتخذوناستطاعوا،ماله

الحديثفىوالوضعالتفسيوكتبفىالإسرائيلياتكثرتالوسيلة

للإسلامالكيدلإن؟السيرةكتببعضفىالكاذبةوالأخبار،النبوى

الئه.قاتلهميهوديتهمعلىظلوالولهالكيدمنحريةأوسعالداخلمن

أهلعلىلايخفونالذينالعصر،هذازنادقةمنحذرعلىالأمةفلتكن

الفطةه

ط*
فىاير715

*اكل

08

ءا*
-ا7
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الثانىالتوضيح

الردةحدتنفيذضوابط

بكثيرمحاولهوبلولائعسفا،اعتباطالاينفذالإسلامفىالردةح!

ومنها:،الضماناتمن

أوالكفربكلم!بالنطقالمرتديجاهركأن،ظاهرةالردةتكونأن

عن!من!حناهأومتواترغيرالقرآنإنيقولكأنالكفر،يتضمنبقول

حلالالمحارمونثاححلالالح!رشربدمولىأو،الثبىمنولفظهالئة

كأنبفعلالردةتكونأوتحاليلهعلىمجمعاحنلالاحزمإذاوكأ!ك

عامذاالفقهأوالحديثكتبأوالقاذوواتفىالمصحفيلقى

متعمدأ.

أوالأمرالقاضىأمامريذكرونعدولشهودردتهعلىيمثمهدأنء

بلكفر،أنهالشهوديقولأذولايكفىمرتذا،بهاصارالتىالأمور

.ردفعلىعلامةكاذتالتىوأفعالهأقوالهذكرمنلابد

علىوأقأمالإسلامفىالهدىمعسالملهماتضحتممنيكونأن"

ملحوظة.مدةالإسلام

أهلالعلماءعلىأمرهغرضنالعلمأهلكيرمنالشهودكانإن،

ولاتكونمنه،يخرجومالاالدينهنثخرجبماأدرىلإثهمالاختصاص

الأمر.حقيقةئخفىبماالدعولمحماتحقيقمنفلابد،الاتهامبمجردالردة
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إلىالرجوععلي!هويعرضأيامثلاثةعنلاتقلمدةالمرتديهملأن،

بلاويرشدويوعظالردةإلىأدتالتىالشبهاتوتزالالإسلام

منبأسولا-الفقهاءقالهكذا-مايكيفيهويطعمولاتهديدتخويف

خيرا.فيهالناصحونرجاأوذلكالمرتدطلبإنالإمهالمدةإطالة

ويقامبردتهالقاضىيحكموالتوجيهالنصحبعدالرجوعأبىفإن،

الرجوععلىلهإكراههذافىوليس.للتعذيبدفغابالسيفالحدعليه

وسنبينعودتههناليأسحالةفىإلاعليهلايقامالحدلإن؟الإسلامإلى

التشريع.هذاحكمةالآتىالتوضيحفى

وأالأمرولىهوالحدود،كلوهكذاالمرتد،علىالحديقيمالذىء

فقدهذاومعالأمر.ولاةإلالاينفذهاكلهاالحدودلإن؟ومعاونوهنوابه

الحدودلإنم!درأدمهأصبحعحدعليهوجبمنأنالفقهاءأجمع

الحدنفذفإذالئة.حقوثهلإنها؟غيرهممنأوالأمرولاةمنيخهالاعفو

يدقطعأوالزانى،وجمأوالمرتد،فقتلالولاةغيرالأفرادمنفرد

فيعاقبالأمرولىحقعلىتطاولأوافقاتولكنههصيمبأفهوالسارق

-وجمأوفيقتلمنهيقتصأنأمايسجنأويحبسأنمثلتعز-ريةعقوبة

وكذلكهدر،بالودةعليهالحكمبعدالمرتددملإد!فلا،يدهتقطعأو

مشروطكلهوهذا،كذلكمهدرةالسارقويدمحصنا،كانإذاالزانى

باليقين.بلبالظنلا!االجناياتلإنيقينئا،ثبوتاالجريمةبثبوت
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ولاةعلىالعرضقثلىفتل"إذاظأهرةودةالمرتدأدطالشافعيةودى

.)1(!قاتلهمنيقتصفلاالاستتابةوقبلالأهر

الأفراد:بعضتجاوؤات

ا!قيامفىالشبابمنالأفرا!بعضتجاوزأتظأهرةمنالشكوىأما

ولاةلإنبموحدهممسئوليتهمهذهفليمستواجباحذايرونهمطورفيذ

يحملوهذاالحدود،منحدأىإقامةفىبواجبهملايقومونالأمر

دائرةتنفيذفىمايدخلبتثفيذالإقدامعلىالناسعاهةمنالأفرادبعض

الواجا،هذااحترماالعقوباتوقانونالبلاددستورأنولوالح!ود.

أ-مونفذواللقضاءوتقديمهاالمدعاوىبتحقيقالأمرولاةوتام

هذهفىبثفسهيتدخلأنعلىعادىفردبرؤلماالنهائيةالقضاء

هووالعقابالتجريموقوانينالدساتيرفقصورالسلطانيةأداالسثمئون

حدثفيمالنايكونأنوعسى.التجاوزاتهذهفىالأولالسبب

سواء،والمفسدينالمجرمينكلفىالشرعيةالحدودفنطبقواعظ

دلتوقد.بغاةأودينأوعقلأوعرضأوأموالمجومىاكانوا

هووالمجرمنالإجرامردعفىالتراخىأنعلىوعالميامحلياالتجارب

بعدجيلأفيهاالجريمةوفشو،الأرضفىالفسادكثرةعنالمسثول

جيل.

23(.5)3/الختارلتعليلالاختيار(1)
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الثهرضاأسبابمنسببوالمجرمينالمفسدينعلىالفةحدودوإقامة

.والآخرةالدنيافىعلينا

الدماء،حقنعلىالحرصعلىحريصالإسلام0أننرىوبهذأ

ومن.الجسمأعضاءمنعضواتهدرأوتهدوهاالتىالجرائمفىوالتثبت

فىتعمقوهن،والتسليمالانقيادإلالايسعهمعرفتهحقالإسلامعرف

الأهوووولاةوالمحكوهينللحكاموتوجيهاته،التشريعيةأحكامهدراسة

ولكن،الحكيمالرشيدالنظامبهذاالإعجابعليهيسيطرالناسوعامة

الثه:وحمهالبوصيرىقالكماالأمرأو،عاداهشيئاجهلمن

ومدمقالشمسضوءالعينثنكرق!

سقمهـمنالماءطسعمالفموينكر

ظلاي!؟لمجا؟
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التالثالتوضيح

الإسلامفىالإعتقادحريألإيصادوا!لرتدكمل

واحذانصاالإسلامفىتجدرولن،مكفولةالإسلامفىالاعتقادحرية

تعالى:قولهسوى،قبولهعلىفيهاالناسالإسلاميكرهعمليةواقعةأو

حتىالناسأقاتلأنأمرت!:كل!وقوله!يسلمونأوتقاتلونهم)

عمومهماعلىليساالحديثوهذاالآيةوهذهلأ..اللهإلاإلهلايقولوا

فىالضميرومنالحسدشا،فىالناسمنالمقصودلإناللفظى؟

.)1(والمرتدون،خاصةالعربمضركوهم!يسلمونأوإتقاتلونهم

عنوالنهى،مكفولةالإسلامفىالاعتقادحريةفإنهذاعداوفيما

القرآدطوهوأصولهأصلفىواردالإسلامفىالدخول0علىاجمراه

الكريم.

)وقلى:تعالىفولهألاعتقادحريةعلىالدالةالقرآنيةالنصوصومن

للظا!لينأعتدناإنافليكفرلفماءومن،فليؤمنشاء!مندبكمهنالحق

.2(9:)الكهف!نازا

الححماب!وعليناالبلاغعليكفإنما):الكريملرسولهتعالىوقوله

يدخلأنعلىحرصهواشتدنفسهالنبىأجهدوحين(.54:الرعد1

تعالى:قولهعليهنزلالدينفىالناس

.المرتدونوكذلكالحكمبهذاالعرباختصاصسرتقدمفيمابينما1()
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.!يخشىلمنتذكوةإلالتاثمقىالقرآنعليكأنزلناما!طه)

قوله:و

فىنفقالهمثبتغىأناستطعتفإنإعراضهمعليككبركانوإن)

علىلجمعهمالفهشماءولو،بآيةكعأتيهمالسماءفىسلماأوالأرض

.)35(:الأنعام!الجاهلينمنثكوننفلا،الهدى

منيضلالفهفإنحسنا،فرآهعملهسوءلهؤينأفمن):وقوله

الئهإن،حسراتعليهمنفسكث!هبفلايشاءمنويهدىيشاء

)8(+فاطر:!يصنعونبماعليم

تعالى:وقوله

بالطاغوتيكفرفمنالفى،منالرلئ!دتبينقدالدينفىلاإكراه)

سميحوالفهلها،لإالفصامالوثقىبالعووةاستمسكفقدبالفهوبؤمن

2(.5)6:البقرة!عليم

أفأثتجميغا،كلهمالأوضذىمنلآهنوبكشاءولو):وئوله

.)99(:يونس!مؤمنينيكونواحتىالنالرتكره

ابنانلهوكاننصرانيا،كانرجلأسلمعلي!اللهرسولعهدوفى

فىمعهالدخولعلىيجبرهماأدنالرجلفأوادنصرانيتهما.علىظلأ

الفهرسولذلكفىاستاثحارولما،الأبوةولايةمنعليهمالهلماالإسلام

يجبرهما.لاوأمرهعنهنهاه!!
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كاشاوإنما،الدينعلىللإجبارتكنفلموالغزوافالحروبأما

إليه.الدعوةعنمتأخرةمرحلة

الدخولالمدعوونأبىفإنأولأ،الدينإلىيدعونكانوافالمسلمون

يكونأمالأعقدوهو،وبينهمالفاتحينبينصلحعقدعلىفاوضوهمفيه

إلحربفيكون.بالحربآذنوهمأبوافإنماللمسلمين،فيهالمسلمينلغير

ليدخلوأعليهمالمسلمينفرضمنلاالمدعوةالشعوباختيارمنحينئذ

الدين.ف

كمالاهجوميةدفاعيةحروئاكانتا-فلفاءوغزواتغزواتهوبعض

الإغارةعلىتآمرواحينالروموغزو،والأحزابوأحدبدرغزوةفى

الوقت.ذلكفىالناشئةالإسلاميةالدولةعاصمةالمدينةعلى

تعالى:فولهالاعتقادلحريةوإقراره،الإسلامصدررحابةومن

هنهمظلمواالذءفىإلا،أحسنهىبالتىإلاالكتابأهل)ولإتجادلوا

واحمدوإلهكموإلهنا،إليكموأنزلإليناأنزلبال!ىآمنا:وقولوا

46(.:)العنكبوتمسمون!لهو!ن

وأئه،الناسبينالاعتقادحريةكفالةالإسلامةعالميةسماتمنإن

منواحدشبرفىكلهالعالمعاشولو،العقيدةفىبمخالفيهلايضيق

وأملحذاالعقيدةفىلهالخالفكانولو،الإسلامولأيةتحتالأرض

مجوستا.
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الفصلأرجأأنهألاعققادحريةكفالةبعدالإسلامعالميةسماتومن

العقيدةفىالجدلعنالناسونهى،القيامةيومإلىالدينيةالطوائفبين

الدينية،الفتننشوبإلىيؤدىلإنهأحسمن؟هىبالتىإلاالحياةهذهفى

دئرتالعنانلهاأرخىوإذاالإطلاقعلىالفتنأثواعأخطروهى

تدميرا.الحياة

:علاهفىجلقالذلكألجامن

والمجوسوالثصاوىوالصابئينهادواوالذفى،آمنواالذينإن)

كلعلىالفهإن،القيامةيومبينهميفصلالفهأنأشركواوالذين

117.:)الحج!شهيدشىء

الئةأنالاسلاميالتشريععظمةومن،سبحانهالحكيمحكمةومن

الطوائفبينالفصلرأرجأالديفى،الجدلعنالبشريةنهىلماتعالى

اختصاصهمنبينهمالخلاففىالحكموجعل،القيامةيومإلىالديثية

فىيتسابقواأنالىطوائفهابكلكلهاالبشريةوجه.وحدههو

الحياةفىالضخمالفراغليحلأشاكلتهعلىكلىيعملوأن،الخيرات

تعالى:قولهجاءذلكوفىالضاو،لاالنافعبالعمل

بكميأتثكونواأينما،الحيراتفاستبقواموليها،هووجهة)ولكل

1(.48:)البقرة!قد-!ثىءكلعلى.الفهإن،جميفاالفه
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آثاكم!فيماليبلوكمولكن،واحدةأهةلجعلكمالفهلف!اء)ولو

فيهكنتمبمافينبئكمجميئاهرجعكمالفهإلىالحيرات،فاستبقوا

.(4)8:ئدةالما!ختلفون

ا!وينية،طوا!فهمجكلعبادهبينالخلافأسبابالإسلامحسموبهذا

يوج!التىالوجهةهوالخيرفعمل،كتابيةغيرأوكتاييةكانتسواء

والمذا!اهالعقائدفىاختلافمنمابين!معلىالبشركلالإسلامإليها

الإسلامفىالدعاةمهط

الرسلخماتممنبدغاالاسلامفىالدعاةمهمةتحددتالإطارهذاوفى

الهأنزلمماوبياناللهعنالبلاغهىالمهمةتلك.الساعةتقومأذإلى

+الناسإلى

وأحاكماأوتابعئاأوصحابئاأوكانرسولأأحدسلطةمنوليس

لابقوة،الإسلاماعتناقعلىأحذايجبرأناحدسلطةمنليسعالما،

الدعاةلإماميقولفالثه.الضغطوسائلمنوسيلةبأىولا،السلاح

!.بممسيطر.عليهملست،ه!كرأنتإنما)فلىكر،:ءي!

5(22-12)تشيةالغا

الإعتقادحريةضاب!

فهى؟ئف!مه.أنينبغىضابطلهاالاعتقادحريةلكن

سلطةقلناكمالأحدفليسبعضا.بعضهمالناسعلىهقصووةأولآ:
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وإنماالإسلامعقيدةكا!اولومصينة،عقيدةاعتناقعلىغيرهإجبار

والإرشاد.النصحبينهمفيماعليهم

الطرفينمستويةلي!ستحريةأنهادائمانصتحضرأنيجبوثاثيا:

همبلآمن،كمنكفرمنفليس.الآخرةفىولاالدنيافىلااللةأمام

:الآخرةفى

71(.:الشورىالسعير!فىوفرقى،الجنةفىفر-!)

تعالى:قولهفىجاءكماوالآخرةالدنيافىوهم

وعملواآمنوأينكال!نجعلهمأنالسيئاتاجترحوايناللىحدسب)أم

2(.1:الجاثية1هايحكمون!ساء!ومماكلهممحياهمسواغالصالحات

،الإسلامفىالاعتقادحريةكفالةئفهمأنيجبالأساسهذاعلى

بكر.وأبىجهلأبىبينفيسووااستعمالهاالجاهلونلايسىءحتى

الطاوئ:والكفرالأصلىالكفر

الأصلىالكفربينعنهماللةرضىالفقهاءفرئقالأس!م!هذهوعلى

فمع)الردة(بالإسلامالمسبوقالطارئوالكفر،بالإسلامالمصبوقغير

فإنأبذالايغفرانذنبانوهماالآخروى،المصيرفىسواءالكفرينأدن

دمهبل،صاحبهدملايهدربالإسلامالمسبوقغيرالأصلىالكفر

يتمتعبل.عاجلةعقوبةعليهلايوباكفرهومجردفرغا.!صون

فدمه.المسلمبهايتمتحكماتماماوالاجتماعيةالدينيةهـياتهحىبكل
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ىأفىبأذىأحدلهلايتعرض،مصونوعرضه،مصونومالهمممون

علىظاهرأوالمسلمينحاربإذاإلااللهم.الاسلاميسودهسجتمع

معاهلتههبمثلفيعاملجهازاعيانادينهمفىطعنأوحر!م

درضعقدالاسلامفإن)الردة(الإسلامسبقهالذىالطارئال!كفروأما

أجللإمنولكنقبل،مناالهاأشرناالتىبالضواب!القتلهوحذال!

نظامعلىوخرحبالإسلامالإضرارالكفرإلىجعلإنهبل،كفره

بتره!جص!اس!اعضؤافيصبحلمللجماعةالتاركلدينه)المفارقالجماعة

ولايعاب+الاسلاميالمجتمعفىسيئةقدوةيكونلئلا،للعقيدةح!اية

النظمأعنى-المعاصرةالوضعيةالنظمجميعفإنهذا،علىالإسلام

نظأمعنالخردرجعليهمثبتإذاأبنائهاعلىبالإعدامثحكمالسياسية

جهاتمعبالتخابركاولوالعظمىالخيانة)بيصمىفيماالدولة

اليها.ينتمىالئىالدولةأسرارإفشاءأوخارجية

التىالنظمكلمنها!مبستهقدمبدأعلىالإسلانميعيبونلأناسفعجب

المبدأين.بينالكبيرالفارقمعالمتحضرةالنظمعليها:ئطلق

إلىالفسادسرايةمنهوخشى،الإنسانجسمفىفسدإذاعضواإن

.بترهإلىالأطباءبادرالأعضاءبقية

كانالإسلامىالمجتمعأفرادبينويجىءيروحوتركارتدإذاوالمسلم

منهملايخلوالإيمانوضعاف،غيرهإلىمنهالفساديسر!أأنمظنة

مسلم.مجتمع
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وبعد،بالردةوالنصحالاستتابةقبلنفسهعلىجنىالذىهووالمرتد

.الإسلاميظلمهولمنفسهظلملقد.الردةعلىبالإصرأرالاستتابة

وعلىورسولهالئهعلىوالإفتراء،والصخبالضجةهذهإذنفعلام

المؤمنين3صالحى

أمثالكمفىألثةقولوتذكروا+الأوانفواتقبلالمنكرونأيهاأفيقوا

الباطل:عندافعمم!

عنهمالفهيجادلفمن!الدنياالحياةفىعنهمجادلتمهؤلإءأنتم)ها

1(.95:)النساء!وكيلاعليهميكونهنأمءالقيامةيوم

3زءطوب،
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الرابعالتوضيح

المرتدكملفىالتشريعحكمة

فىالسعا!ةوتحقيق،الناسلمصالحشرعتالإسلاميةالشريعةأحكام

يتعرفونجليلجثالفقهأصولعلماءمباحاومن.والآخرةالديخا

الحكموجودعلىالباعثهىوالعلةحكم،كلعلةعلىخلالهمن

عنافماتجالأثروهى،التشريعحكمةعلىالتعرفثملمنشئه،واسرة

الباعثأوعلته،شرعىحكمالمرتدوقتلنفسهللحكمالعملىا!بيق

بعدعنهاالحديثفنرجىءفيهالمضريعحكمةأمانفسهاالرفىةهىعليه

الآتى:التمهيدمنالفراغ

:الإسلاملأعداءهدف

ارتدادأنالىآياتعدةفىالمسلمينأنظارالحكيمالقرآنلفت

أنفسهميداعبوأمل.الإسلاملأعداءأصيلهدفدينهمعنالمسلمين

المسلمينضدالضاربةالمعاركيخوضونقدوكسب،وقتكلفى

؟اعليهالحصولفىطمغا

سبحانه:قال

حسداكفاؤاإيمانكمبعدمن*!دونكملوالكتابأهلمنيهئر)ود

1(.5)البقرة:9!+..أنفسهمعندمن
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:وقال

استطاعواإندينكمعغيردوكمحتىيقاتلونكمولايزالون...)

أعمالهمحبطتفأولئككافروهوفيمتدينهعنمنكميرتددومن

!خالدونفيهاهمالناوأ!حابوأولئك،والآخرةالدنيافى

2(.71:)البقرة

إل!ومايضلونيضلونكملوالكتابأهلهنطائفلأ)ودت:وقال

6(.9:عمرانأآلومايضعرون!،أنفسهم

الكتابأهلمنفريقاثطيعواأنآمنواالذبنأيها)يا:وقال

1(.50:عمران)آل!كافرينإيمانكمبعديودوكم

علىيردوكمكفرواالذينئطيعواإنآمئواالذينأيها)يا:وقال

1(.94:عمرانأآل!خاسرينكعنقلبواأعقابكم

المسلمينمنيرتدومن.الإسلاملأعداءخطرذوهدف-إذا-الردة

فيكونحين،كلىلهميلوحالذىالهدفهذاالإسلاملأعداءيحقق

عيناويصبح،عدوهممعسكرإلىقومهمعسكرم!فرجندىمثلالمرتد

به؟ايصنعونفماذاقومهيدفىالخائنهذاوقعفإذا،عليهمللإعداء

الذىالفسادلدوأالحالفىعنقهيضربونأموالنياشينالأتؤاروأيمنحونه

،.غنإ؟ينجم

اهتداؤه:لايرجىالذىالمرتدكمأنوهكذا
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الفساد.مايكونأفمنعفاسذاعضواصارإنه!

السوء.مايكونأسوأسيئةقدوةصار".إنه

مايكونأشدالمسلمينولجماعةورسولهلفة!حارباصارإنه*

.الحرب

درقطعا،ل!شصهاتقاغ،بالقتلعليهالإسلامقضىكلهذلكأجلمن

المرتد!وبةفىالإسلامىالتشريعحكمةهىوهذه.وإفسادهلفساده

.أوداجوانتفخمتأئوفورمتوإن.بالقتل

بهضصهبالخيرتتمهوالشرإن

ينحسسم!بالاثرتلقهل!/ق،ذوعأ

؟أبحأ؟إ؟-ة
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الخامسالتوضيح

؟يدافعونعمن

ضدجهودهمافةأنزللماالكارهونفيهاركزالآنالمحتدمةالمعركة

الردةحدلاتنكرالمضللةالفئةهذهأنالواقعوفى.العاجلةالمرتدعفوبة

درجاتفىالتفاوتمعالإسلاميةالحدودكلتنكربل،وحده

الإنكار.

غيوأنهويدعونالردةحدحول-الآن-يلغطون-هثلا-هم

منوجودهينكرونأى4الشريعةأوالدينمنلهأساسولاموجود،

فيما-القارئرأىتافهةشبهاتعلىالإنكارهذاويبنون.الأساس

حدمنكرىأنوكيف،أخرىإثرواحدةشبههمتهاوتكيف-تقدم

لايعرفودطأبمايهرفونالردة

لهلاوجودزعمهمفىلإنه؟الردةحدمنيقفونهالذىالموقفوهذا

كلأماميقفونه،الشيطانلهمزينهاحيلةوهى،الشريعةأوالدينفى

الأحداللهم،الكريمالقرآنفىذكرهاوردالتىحتىالإسلاميةالحدود

قبلمنبهنادواوقديعقوبنفسفىلحاجةلهيتحمسونفإنهمالبغى

أهاالثمانينالساأواخرفىالمركزىالأمنجنودبهقامالذىالشذفيلقمع

.مرفوضعندهمف!وهذاماعدا

لايجلدالخمورومدمنلايقطع،والسارقولايرجم،لايجلدالزانىفا

69
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فالعجبةحيلذلكفىولهملايجلد+الناسأعراضفىوالوا!خ

قبل.منوالمبشرونا!حتشرفون!!ها

ترجععملةأو،عصرهانت!هى"قديممودي!!!عندهمكلهافالحدود

؟...وتآكلتالصدأعلاهاالكهفأهلعهدإلى

الشريعةتطبيقكرأهيةفىالسببهىالإسلاميةالحدودوكراهية

إلىالرجوعمنوخصفواللنداءتصدواالشريعةبتطبيقنودى!!لما

لإن؟والتخلفوالجمود،والرجعيةوالجهلالظلامعصورإلى:الورافى

عقايةيناسبكانام199عامأحدهمقالكماهؤلا!،عندالإسلام

الإسلامبعدفلمعضرالحامسالقرنفىأما،الهجرةمنالأولالقرن

زكىعقللإنه؟العشرينالقرنفىالمحاصرالعقلفيادةعلى!ا!را

.زاهرةإنسانيةحضاراتووليدومثق!

اكهأنزللماالكارهينأحدام859عامقبلمنقالهبالضبطوهذا

صالحغيرأممط؟!!أمتخلفكتابلابأنهالكريمالقرآنوصفحيمسا

.الآنبهللعمل

:العامهذافىالئهأنزللماآخركارهوصفأنالأثافىثالثةوكانصت

.فانمتخركلمةكبرت"جبالتكتاب"بأئهالعزيزاللةكتابام399

.1()كذئاإلايفولوذإنأفواههم

6ءط-هـ:!،اشبا+"!اصا+إاسةأصأصاذ-كخا!أبأنهالقرآنوصفالذىكونىء)1(

!!أاانأحميأءيي.ثص.!احيا-شهـدعدتئدير،مامنعنحوهم91؟/73159
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للإسلامسافرعداءهىبل،إسلاميةحدودمسألةليست)ذنفالمسألة

وئفصيلأ؟اجملةكله

المواجهة:هذهختامفىنسألأنولنأ

الئة؟أنزللماالكارهونهؤلاءيدافععمن

:والجواب

وكمىوالمجرمينالإجراموعنوالممسدين،الفسادعنيدافعونإنهملا

كبيرا.وفساذاالأرضفىفتنةبذلك

هوالآخرةالأولىفىدتةوالحمد

بب3ا!تمأ3

هـا414الأدرلربيع-7الأربعاءصبيحةالظاهو:القاهرة

ام99سأغسطس-25
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أطوضوعاتفيرس

000000000000000000000050000000000000000000000،000000000000000000000000000000000000000000000000005.........،لكديسم

.......،.....،!0000000001القرآنيةبالنصوصالاستدلالخطأ:الأولىالشبهة

+.000005...+ه.....................+00000000000000005...،......الاقوالاختلاق

تعقيمب

....................العزفىبالكتابوصلتهاالسنةمصدرية

................4.......+...والسنةالكتاببينالتناقضدعوى:افمانيةالشبهة

............،.................والسنةالكتاببينالتامالانسمجام

+...+....++.............النبوىالحد!اصلاحيةعدمدعوىافمالثة:الابهة

..+...+...................+....ء.++.......دالاولالحديثفىطعونهم

.......+........................................................الطعونهذهود

................+................،.+...،+...........+....+ء+.........احادحديث

+......،...........+.......................الآحادبخبرالعملسروط

..............+...............................العمليةالسنةمنسواهد

......................................+.00000000005.......،..+.......الزانىالثيب

رأى
............+................ه.+.....+.........+.............5005+ه00005،مردى

تعقيب

ا.........+.+......+.+.00001فهمهاأساءواالنبوةعصرمنوقائعلثلأ:اكالابهة

101

3

17

18

25

25

28

03

35

31

32

33

36

38

93

43
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،0005.................+..........+.،..........النووىالإمامعلىتزوير

0000000000000000000000000000005......ازلدثمأسلمالذىالنصرانى

....+............+....000000000001البخارىفىوردتكماالقصة

تعصبط

...................ء.........+..ه+...،الرفىةحروبأسبابتحريف:الرابعةالشبهـلأ

......،.................................+...ه.++........نوعانالمزلدون

00000000000000000005.+ه.+.00000000000005...."..+..+.+...0000005..+....+..هدعلبهمصه--5-

تعقيب

.....................مرتذايقتللماط!النبىبأنالادعاء:الحامسةالضبهة

..........+ه..........،....................+...الدعؤىهذهدحض

..................+.....-................................الفقهاءاختلاف:السادسةالشبهة

0000000000000000000000000005005+.............................نوعانالاختلاف

..................،الردةفرعياتحولالخلافمنةطاذج

........+.......+...............-........؟اللهاختصاصفىالتدخل:السابعةالضبهة

................................أالدينمنلهاأساسلاالاستتابةالثماشأ:الشبهة

0005005.+......+...................................+........الشريعةمنادلتها

.+..0000000005....+..+.المرتدينإلىبكرأبىرسأئلنصوص

تعقيب

152

45

46

47

48

05

51

54

56

57

58

96

61

62

66

68

96

07
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.......،......++..0001عنهاللهرضىبكرلأبىأخرىوثيقة

تعقيب

00000000000005.....+ه+.....+.ه...+....+....+...................ء..000005...........منهالابلىت".- صمحالهه
س

.......................+.0000000000000000000000000000001والزندقةالردةبين:الاولالتوضح

..............*..++..0000000000000000000000001الردةحدتنفيذضوابط:افائياقوضح

+...........................+......................الافرادبعضتجاوؤات

+..........+...0000000001الاعتقادحريةلايصادرالمرتدقتلةافالثالتوضيح

000005....+000000005...............+................الاعتقادحريةضابط

................+.ء.................الطاوئوالكفرالأصلىالكفر

............+.......++..4.........1المرتدقتلفىالتضريعحكمة:الرابعالتوضميح

............++..00000000000000000000000000000000001؟لجهافعونعمن:الحنامسلتوضيحا

...................+.................................+..................................5005.ه+...........بوالجوا

74

75

77

78

81

83

85

98
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11!ط

عنمدعوهابياحاددعو!ا(ممتالب،هرتىااجهيوكيةوموضبماءهد!ق!!،

لاالردةفإنإسلامهع!ارتدإذاالمسلمأمم!اادعصحيث.الح!مواطا!سو

حدإنهويقولودا،الردةحدإنكارفىيوغلودنورا!وا.+دسهتبيح

الكريم!القرآد!آياقاببعضخطااواستدلو،الدينمنلهأساسلامزعوم

يضما.لمإذاالمرتدقتكعاىنصستالتىالنبويئالأحاديحى!افىامحمعنوار

ب!صأبىعهدويى،النبوةعصرفىالوقائعبعض!د!لاختمااوحر!نو

الإيمالةعنالخارجينالمجرمإن.عنالدفاعأجلثعنذلككليهق،الصيا

تذرعواالتىشمبهاتهيساوأبطلنا،دعواهمرددناوقد.العزيزىالقؤبالئه

ولم(ارتاإذاالمسلمأنوعمليةقولبةالقاطحةالعش!رعيةبالأدلةوأثبتنابها

وأنحكيمد،ضوابطالمرتدلقتلأدتوبيناالاتتلى،هوفيهالئهفحكميتب

بخمسةالدراسةهذهأتبعناثمالاعتقاد.حريةلايصادرالمرتدقتل

أحد،عنلادفاعا،تعالىالتةلوجهحصبذمنها.،لابدتوضيحات

السبيليهدىوهو،الحقيقولواكهآخر،علىولاتحاملأ

اطؤلف

عنهاللهعف!ا
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